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إنْجَيسامدا لزازاة سر ريو 
لله الع اوها مؤت كاب 


فعاف ا العتلوء» 
الأضمَاوالاما/ الج لعزي 


تعتذر إلى حضرات القراء من صدور هذا المدد متأخرا عن موعده؛ ما 
كان من وقت طويل ضاع فى سبل الحصول على الورق نظرا لا زمته القائمة 
ونفيدمم أننا قد أعددنا العدة لعدم حدوث ذلك فى الا”عداد القادمة الستظبر 
فى مواعيدها إن شاء الله . ي» 


يب _إانزاة ريق . 
من شكون اللغة العرسة 


سر صحيفة دار العلوم وقراءها أن تسجل فى صدر هذا العدد مانليح فى 
أنحاء البلاد من آثار النبضة المباركة فى شى النواحى ؛ ومايتجلى فى البيئات 
لثقافة والتعليمية من نشاط #ودء بعلا" القلوب أملا ؛ ويبشر بما ستجنى من 
خير ‏ وماسنصل إليه من نجاح فى حل مشكلات تعليمية قطعت مراحل فى 
التجارب والمّحيص . وطال عليوا الأمد. وليس غريبا أن يطول ؛ فشكلات 
التعيم تطلب التجربة والبحث والآآناة ؛لالها من صلة وثيقة بحياة الشعب 
وأبناء الجبل الحاضر والاجيال القادمة . وثقافة أبناء هذا الوطنلهاءظيم الشأن 
فى إعزاز مصر ورفع شأنما وتخليد مجدها . 

وما يدعو إلى الاغتماط هذا اانشاط الشامل الذىنجده فوزارة المعارف 
وف الهيئات التعليمية امختلفة . وذلك الاتجاه الموفق إلى نواحى الإصلاح » 
وتلك الرغبة الصادقة فى تركيز الثقافة على أقوى الآسسوطبعهابالطابع القوى 
الذى هو دعامة حياة الشعوب , وعامل من أمتن العوامل فى توحيد غايتهاء 
وتقوية وحدتها , وتثبيت نهضتها » والتقريب بين ميوطها وآمالها . 

ومن أظبر نواحنى النشاط الى استقيلتم|الحيئات التعلميةفىالِلادمستبشرة ‏ 
نكوين بجلس التعليم الأعلى ليكون منبعا للإصلاح الثابت الدعائم » وعونا 
على وضع أقوم الخطط للتعليم ؛ وعلى تحديد سياسته » وميدانا لتبادل الاراء 
ونمحيصهاء ووسيلة لإقرار أوضح نبج لما يتكفل للتعليم رقباء ولابناء هذا 
الوطن نبحاحا وقسطا من انهو رخرهوفورا . ويقيننا أنهذا الجاس سيكو نعظم 


3 صحيفة دار العلوم 


الآثر. جليل الفائدة ؛ فإنه سيتيج الفرص لامتزاج مالأعضائهالأجلاءمن رأى 
وصدق نظر وحكم سديد بم لرجال المعارف من خبرة طويلة» وتجربة تر نكر 
على الأسس العلبية , وتقترن بما يسترشدون بدمن النظم التعليمية والمذيبيةفى 
المالك الأخرى . ولاريب فى أنكل ذلك سيرضل إلى ت تخيص الآراء, 
وسيكون عونا على إقر ار سياسة للتعليم موافقة للبلاد وحياتها » وعلى تحديد 
غاية تضىء السبيل فما تنشد من وسائل لإصلاح التعليم فى خططه ومنايجه 
ومراحله . وسيجد امجلس أمامه من المسائل والمشكلات الى تتطلب البحث 
والدرس وإبداء الرأى قدرا ليس بالقايل ؛ سبكون له من جليلهممهم وداقب 
آرائهم حظ عظم . 
ومن المسائل التّى نحمدها لوزارة المعارف عنايتها باللغة العربية و بإنهاضها 
و بتشجيع الاهيام مها بوسائل شئ: 
فقد تجل هذا الاهنام فيا بذات الوزارة فى المدارس الأجنبية من جبود 
كللت بالنجاح ‏ وصادفت من القائمين بإدارة هذه المدارس قبولا . على أن 
الوزارة لم تقتصر على بعث الاهتهام باللغة العربية فى هذه المدارس بل شملت 
بعنايتها أيضا الجانب القوى والوطنى والدبنى فطلبت أن يكون لهذا الجانب 
حظ من الرعاية فى برامجج التاريخ والتبذيب والدين فى هذه المدارس .وستؤق 
هذه العناية مُارها فى تقوم الطلاب المصربين الذين يتعليون فى هذهالمدارس 
وفى صقل ألسنتهم ؛ وتنمية عاطفة القومية . وتمجيد الوطنوإعزاذه والسى 
إلى خيره وخير أبنائه ٠‏ وبذل الجهد فى خذمته ورفع لوائه . 
نات 
هذه بعءض :واحىالنشاطنى وزارة المعارف وفىالميدانالثقافى والتعليبى 
نسجلوا مغتبطين . وسترقب نيجة هذا الأشاط ونتابع تعرف آثاره ونتخذ 
من حقة دار العلوم هيدانا للبحث فى شتى نواحيه » راجين من الله أن إمدد 


خطاناء ويوفقنا الى أقوم السبل وأوضحبا ,؟ 


ُ 43 
افكت الى ع 


أم 


لمرستاد عير امبر دامى 


إلى طىء إحدى قبائل العرب العانين ينتسب أبو تمام الششاعر ؛ وبأوسين 


الرث بن قيس يبدأ صلته هذه النبعة الوارفة ؛ وإنه لنسب طلما ازدهى به 
وهتف » ورأى فيه مابرى أبناء البيوتات من العرب ؛ ما عملدة الجواتح عزة. 


وقارىء شعره لاتخامره شلك فى أنه من أصل عرى ؛ وأن وشيجة القربى 


وو<دة الآر ومة قد جمعت بلاه وبين السرواتمن عليا هذه القبيلة ب فوو 0 


يذكرها ٠وردد‏ ما ها .و#دث مزهرا 8 ثال آباؤه من مكانة» وما أصاب 


هرو هذا الندب من خار 5 


وكيف خامر القارىء شك» وهو يقرأ له : 


ما فى أوس فى السماح وحاتم 
بجوم طواليع » جبال فوارع 
مضوا وكآن المكرمات لدبم 
ما ليل لو عاينت فيض أ كفهم 
إذا طىء لم تطو منشور باسبا 
ويقراأ له : 
لنا جوهر لو خالطالآرض أصبحت 
أن قدرنا فى الود إلا نباهة 
ليسجح يحود مر أراد فإنه 


ود القنآ .“والاثرمان وناقع 
غيوث هرآميل » سيول دوافع 
لكثرة ما أوصوا عره»كف شرائع 
لأأيقنت أن الرزة, فى الأرضواسع 
قاف الذى مبدى لما السيخط جادع 


وأبطناتها عنه وأظبراتا تبر 
فليس لال عندنا أبدا قدر 
عوان لمذا الناس وهولنا بجر 


4 ضضحفة دار العلوم 


جرى حاتم فى حلبة منه لو جرى2 ما القطر شأوا قل : أبهما القطر ؟ 
فن شاء فليفخر بما شاء من ندى فليس لحى غيرئا ذلك الفخر 

ويقرأ له االكثير غير هذا مما يذكرنا الأرزدق ومفاخره ؛ ويرينا صفحة 
صادقة للعرنى وحرصه على الإشادة بنسبهوقبيله ؛ ويترك فى النذس عنعروته 
فيضا من اله قا من اين . 

وإن هذا اليقين ليزداد رسوخا ؛ وإن هذه ااثقة لتزداد قوة ووفورا إذا 
عم القارىء : 

- أن كية الطائىكانت تدل على أبى تمام دلالة اسمه بل كانت أ كثر 
منه دلالة . 

ى - وأن أبا الفرج الأصفهانى حين تحدث عنه قال : 

د أبو تمام حبيب بن أوس الطائى من نفس طى. صليبة » وهو لايريد 
من كلمة صليرة إلا معناها وهى أنه لم يرك نفى طىء هولى ولادخيلا ؛ وإنماكان 
خالص النسب عريما . 

ح - وأن الوزير ابن الزيات حين رئاه قددل على حظ نسبه منالصحة 
والذيوع حيث قال : 

قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ناشدتكم لاتجعلوه الطائى 

وفى هذا كله بل فى بعضه مايدل على نسب عرنى خالص العروية ؛ وبباعه 
الباحث وبين الآرتيات فيه: ش 

نات 

وهذا يبدو غريبا مايراه بعض مؤرخى الآدب من أن أبا تمام لايمت إلى 
طىء بصلة ؛ بل لاعت إلى العرب جميعا بسبب . 

قرو عندم صانء فى دينه ؛ جاحد لنسبه » مبدل لام أبيه ؛ ولد من أصل 
يونا مسيحى فلما شب أسلم وزعم أنه عريق فى عروبته وإسلامه . 


نسب أنى ثمام 7 


ووالده عندمم ليس أوسا الطائى العربى »ا ذكر هو فى شعره؛ وكا ذكر 
أبو الفرج الآصفباقى فى أغانيه ؛ وإتما هو تدوس أوتيودوس العطار أو الخار 
النصران الونانى . 

ومانسبه عندم إلا فرية اؤتراها هو أو افتراها له آخرورن على جبل 
بالأنساب ؛ فبدأ النسب ( فى رأهم ) غير حك الصوغ ؛ حمل دليل انتحاله, 
وطابع بطلانه ؛ وذلك أنه يلحقه بحلبمة ه طىء » بعشرة آباء فى حين يحب 

هذه آراوم , وتلك برهنتهم » نقلها ابن خلكان عن الامدى ؛ وذ كرها 
المستشرقون فى دائرة معارفهم » وذكرها غير هؤلاء من القداى والمعاصرين: 

فالامدى يقول « والذى عند أ كثر الناس فى نسب أنى تمام أن أباه كان 
نصرانيا من أهل جاسم- قرية من قرى دمشق- يقال له تدوس العطار لفعلوه 
أوسا؛ وقد لعقت له نسبة إلى طىء » وليس فيا ذكر فيها من الآباء من اسمه 
مسعود . وهذا باطل من عمله . ولوكان نسيه صحيحا لما جاز أن يلحق طيئا 
بعشرة آياء ». 

وف دائرة المعارف الإسلامية «كان أبوه نصرانيا يقال له « ثادوس » 
( بودوس ؟) وقد استبدل الابن هذا الاسم سفعله أوسا بعد اعتناقه الإسلام 
ووصل نسبه بقبيلة طىء وهن ثم عمى أحيانا بالطا ع . 
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وهذا اتهام ما ترى فيهقوةوفيهوضوح » والكلاممتىصحبراهينه فقد اتخذ 


إلى العقل والقاب سييله . 
وكلام أنى تمام ومناصرى قضيته لم يك كذلك ضعيفا ولاخفيا وإنما كان 
واضحا عظيم الآثر قويا , 


والخلاف هذا يتراءى بالغ الحدة لاهوادة فيه ولاقرب بين أطرافه » 


1 صحيفة دار العلوم 


ونسب ألى تمام يبدو لهذا غامضا معنا فى الغمرض» وليس غموضه لالتوا, 
العبارة وخفاء الغرض » وانكن لاستواء العرارة ووضوح القصد ؛ فوذاواضع 
وذاك واضح . وإن من الوضوح ماقد ينتبى «المرء إلى خفاء » وإن من 
الإبانة مايورث السامع والقارىء العى والإعياء . 

والإنسان سيقف وقفة الحائر . لاستطيع أن يقدر أحد الرأيين بأ كثر 
ما يقدر به الآخر ؛ مادام ملازما لهذه النذارات الخاطفة مكتفيا بالتقلد 
قَْ الحم 1 

وسيبق أبو تمام فى نظره يوثانيا لآن الأمدى وغيره رأوا ذلك.أر 
عربيا لآن الأصفوانى وغيره رأوا ذلك؛ أو يونانيا يندبه البعض إلى العرب 
وعربيا ينسيه البعض إلى اليونان . 

سيبق الباحث كذلك مابق على مذهبه فى البحث : وسييق أبو مام 
كذلك مابق التقليد والاطلاع القانع » وسيبق الخلاف قائما ٠‏ وستبق البللة 
الفكرية ؛ لآن المؤرخين لم تتفق كلتهم على رأى فيه . 

مع أننا ثؤمن بأن أحد الرأ.ين حق لاثلك فيه فيجب إحقاقه ؛ وأن أحد 
الرأيين باطل لامرية فى بطلانه فيجب إبطاله » وأتنا بالبحث والنظارةالفاحصة 
خلقاء أن ننتبى إلى «وقف خير من هوقف الخيرة وهواقف التقليد. 

على أن الآمر قد يسكون من الدسر يحيث لاتحتاج إلى الفسكرة العميفة 
والبحث المتصل ؛ فعروبة أى تام فها أرى ‏ لطا وفر من الآدلة لايشفعفى 
بقاء هذا الخلاف ء ولايدع مالا الشك أو الغموض . 

وإنى حيال ذكر هذه الآدلة أجد من الخير تقسيمها إلى طوائف : فاك 
أدلة فيها قوة وفيبا عون على الإقناع , وهنالك أدلة فاضلة لاتدع مالا نك 
أو ريبة ؛ وهنك أدلة أسوقها برهانا على تحامل خصوم أنى تمام وعلى أن 
خلافهم له لم يكن لوجه المق والتاريخ.وإما كان للتحصب والطهوى * 


اانا 


0 ا 

والأدلةالتى المقبماعروبة أفىتمام وطائيته ولاأز عم كفايتها اابرهنةهى : 

اعشيه الإجماع عل طائنته من مؤرنى جبله والجيل الذى يليه ؛ 
وحسبك أن ثتّات القرنين الثالث والرابع كان قتيبة الدينورى وأنى العباس 
المبرد وتمد بن جرير الطبرى وأنى الحسن على المسعودى وأنى الفرجالاصفباق 
وغيرهم - تدل عباراتهم على الاقتذاع بطائت وعدم الشنك فى لسيه . 

؟ س نزعته القبلية اتى تتجلى فى إقباله على مدح الطائيين ورثائهم ؛ وإن 
من العجب حها أن تكون مراثيه ف ا حال الطائيين أوفرمن مدا نحه للخليفة 
المنتصم ( وهو فما يال شاعره )» وأن تكون مدانحه فى أنى سعيد الثخرى 
الطاثى وحده ضعف ماقال فى الخلفاء وأبناء الخلفاء جميعا » وأن نرى له مدائحج 
5 نكرات من الطائ.ين نكاد لانقع على أسمائهم إلا قَْ ديوانه 0 وَأق3َ رى له 
هذا التعصب المسرف لما نين على العدنانين فى قصيدته الى مدح 5 أن دهد 


والى يقول فيما : 


تزدزحى عن مكان العز يامضر 
دو اهز رالذى فى الغاب مرجك:ه 
له حسام من الرأى الآصيل إذا 
وإما من أو تطنىء لم 
اولا سيوف ببى قحطان 
ولا أحل حلال الله 


ماقرئثت 


فى بلد 


هذا ابن يوسف ما يبق ومايذر 
وآل ع _دنان فى أر ضيهم بقر 
ماسله جاءت الآيام تشذر 
كا يضىء لآهل الظامة القمر 
وق ادا ومطيى نوم الوه 


من الآنام ولا حجوا ولا اعتمروا 


و- مافحل حين وصل إليه تعى مهد بن حميد الطوسى الطاثى ؛ فالتاريخ 
يحدثنا أنه دين بلغه النع سس طرف ردائه قَّ مداد "م ضرب كةفيهوصدره 


وأنشد القصيدة اخالدة : 
كذا فليجل الخطب وليقدح الآمر 


فلس لين لم يفض ماؤها عدر 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


ولم نسمع أنه فعل مثل هذا موت عظيم أو خليفة دأ رظني أنه م 
يتصل بان حميد هذا ول يره بدليل أننا لابجد فى ديوانه الذى بأيدينا مدائحل, 
ذلك إلى أن تاريخ أنى نمام لايبعث فى الباحث الاطمئنان إلى وقوع هذا 
الاتصال , 

وأما الأدلة التى نراها قاطءة بصدة النسب هادمة قضية الخصرم كاشفةعن 
مواطن الضعف ف أدلتهم فهى : 

١‏ س اسمه واسم أخيه : نعم قد اتهموه بتغبير اسم أبيهوالك:هم/ يتهموه 
بتخبير اسمه هو . وحن جميعا نعل أن امه حبيب وهذا اسم عربى لاششك فى 
عروبته ولا صلة له بأبناء يونان ‏ فهو دليل مادى على عروبته وهودليلمادى 
كذلك على أن أعداء الشاعر لم يحسنوا حوك الاتهام وصوغ الدعوى؛ 
فأبو تمام إذاكان يسعى حبيبا حا 6 يقول الناس جميعا و5 يقولورن ثم 
فدعوى تغيير اسم الأب من اليونانية إلى العربية دعوى بادية البطلان 
ظاهرة التلفيق . 

على أننا ذل بأتهام جديد لم يذهبوا إليه ‏ ونقول : إن أبا تمامحين أسم 
وترك أهله بدل اسمه واسم أبيه [معانافىالتضليل » وفرارا منالمتعةبين . ببدأن 
تسليمنا لايفيد هؤلاء المدعين ؛ فلنا من اسم أخيه أقوى شاهدعيل وهن حجتبم 
وزيف قضيتهم , فاخوه اسمه سهم ؛ وهم اسمعرفىلامرية فى ذلك . وماكان 
لنا أن ندعى تغبيره ؛ وماكان لأنى تمام طاقة على هذا التغبير ؛ فهو قد ترك 
أهله صغيرا . وعاش <اف غربة ونضو سفر ؛ وليس فى استطاعة هذا الواد 
العاق النافى أن يغير أسماء أفراد أسرته وهم فى موطنهم وهو عنهم بعيد. 

لم يبق إلا أن ننتبى إلى نتيجة لاسبيل إلى غيرها . وه أنالأسرة عريية 
والنسب الذي بدعيه الشاعر لايستساغ سواه ْ 3 


؟ - ذسبه : وأقل مايقال فى دعوى تلفيق النس بأنهادعوىجريثةغريبة: 

ذلك أننا لانعلم كتاباذ كر نسبا لأنى تمام يلحقه بطىء بعشرة آباء كا 
يقولون ؛ وإننا لنجد سلسلة نسبه فى هبة الأايام وفى ابن خلكان قدأحقتهبطى. 
بثلاثة عشر أباء والفرق بين هذا النسب ومايريدون ثلاثة آباء » وهذا القدر 
كثيرا مايكون فرقا بين نسى رجلين يعيشان ؤعبدوا<دو ينسبانإلىجدواحد. 

على أن الخطيب البغدادى قد أراحنا هن هذا الخلاف ,ف كرهنس بأ ىتمام 
كاملا غير منقوص » ولو قرأته لوجدته يلحقه بطىء إسبعة عشر أبا لابعشرة 
كا بدعون ولا بستة عشر كا يريدون . : 

وبال موازنة بين ماذ كر الديعى وصاحبه وبين ماذكر الخطيب البغدادى 
نحد أن ثلاثة آباء قد سقطوا بين يحى ومروان؛ وأا قد سقط بينمروانومر. 

وسقوط أب أو عدة آباء فى كتاب مع عدم سقوطهم فى آخرلايصح أن 
يعتير وسيلة لطعن أو دليلا لتجريح . 

ولعلك تدهش حين تعلم أن بعض كتب التاريم الموثوق بها قد أسقطت 
من نسب الخليفة العباسىااثانىءشر أحمدالمستعين بالله ‏ أباه ؛ حى يظان|اقارىء 
أنه ابن المعتهم والواقع أنه ابن #د بن المعتصم ؛ ولعلك ندهش حين تعلم 
أن هذا الخطأً أوقع الكثيرين فى خطأ آخر: ذلك أنهم فهموا أن الخليفة 
العباسى المستعين بالله هو أحمد بن الممتصم الذىمدحه أبو تام إسينيةالمشهورة 
البى لياه 

لاتتكروا ضرنى له هن دونه مثلا شردوا فى الندى والباس 

نلق قا قرت الأقل. الور . عثلة من الفكة : واللبرانئ 

مع أن أحمد بن المعتصم الذى مدحه أبو تمام لم يتول الخلافة بل لم يكن 
ولى عبد . 

ومن هؤلاء الذين وقعوا في الخطأ ناشرو « أخبار أنى تمام للصولي »رمم 
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ع - وصية كتبها إلى والى دمئدق : فمّد كلتب إلى أى الحسن بن اسحق 


والى دمشق يوصيه بأخيه سوم خيرا وكان سهم لازال ؛عيش ى جام ( هن 
أعمال دمشق ) مسةط رأس أنى تمام وموطن أسرته . 

والذى تأخذه من هذه الوصية أن أبا تمام ماكان ليجرؤ على الكتتابة إلى 
وال يشرف عل بلده ويستطيع الوقوف على نسبه إذا كان منتحلا انفسه اسما 
غير اسمه وأسرة غير أسرته . 

وقد شاءت الأقدار أن يف عل هذه الوصاة سعيد بن عون الشاعر 
المعروف بااشعبانى ؛ وكان دن المقربين من الوالى الكارهين لأنى ثمام فبغض 
الوالى فى مساعدة هم ول يحد سبلا إلى هذا غير قول أنى تمام فى رسالته 
د وسيلتى إليك أيها الآمير منازلى إياك فى الفندقم بسر من رأى >مع فتور 
الماء وكيرة الذباب » وغير قصيدثه التى ذيل مها رسالته ومنها : 
أولى البرية حقا أن تواسيه عند السرور الذى واساك فى المرن 
إن الكرام إذا ما أسبلوا ذكروا من كان يألفهم فى المأزل الحشن 

حت قال الوالى و وم نزلت منزلا خشنا أو كنت فى ضنك من العيش 
أو حزن ؟ فوصفنى به فى الشعر » وحرم سهم بن أوس صللته . 

ولوكان مغموز النسب ماتأخر الشعبانى الشاعر عن ذله من هذا الطريق؛ 
ولكن التاريخ لاينقل عن الشعبانى طعنا فى نسب ألى تمام . 

حَ 

وأما أدلة التحامل فتتجل فمايأق: 

١-عبارة‏ الأمدى د والذى عند أ كثر الناس فى نسب أنى مام 0 
والعينأ كبر الناس مع عدم الإشارة إلى فرد منهم يدل على أنه لابريد ذا 
التعبير إلا التأثير على السامع وإلا فأين هذهالكثرةومتهموه قلة لا كاد تذكر؟ 


؟-عبارة دائرة المعارف 5 ومن ثم سمى أحرانا بالطائى » . 
وإن الإنسان ليحار إذا أراد أن يلتمس لأنى تمام اسما آخر غير حبيب 
وفى كل هن كل الطانى وحبيب ماينتهبى بالمرء إلى العروية وإنكار مايزعمون. 
م تحد يد آبائه بعشرة وقديما قال الراحدون إن التحديد بالعقود مظنة 
عدم الدقة , 
وقدكان خليقا بالمتأخرين فى الزمن أن يطلعوا على مادون من قبلوم 
ويتصفوا هذا الششاءر. 
ات 
فنسب أنى مام لهذا صحيح ودلائل صحته قوية موفورة لانحتاج إلى بحث 
طويل أو عمق فى التفكير . ولكن هذا الخلاف لابد أن يترك وراءه أثرا 
ببعث الدهش وحفز إلى البحث عن أسيابه ,. 
7 رأف أن هذا وليد الملاحاة وسجال الحجاء؛ وأنه لون مما تراه فعصرنا 
من الإسراف ف الاتهام والتجريد هن كل فضل . 
وقد صور لنا هذا السجال دعبل عدو أى تمام فى شعر وجبه إليه» قال: 
ياتجبا من شاعر «فلق آباؤه فى طىء تنمى 
أنيئته يشتم من جبله أى وماأصبحءن همى 
فقلت لكز حبذا أمه طاهرة زاككة على 
أكذب والله على أمه ككذيه أيضا على أى 
فبذه الأبيات الى ينسبونها إلى دعبل تعترف بطائية أنى ام »و تم على 
أن الطعن فى النسب كان ظاهرة فن ظواهرالهجاء . 
ولو قرأنا أبا تمام نفسه فى مجائه لوجدناد يحرد الناسمزع رو بتهم ونسبهم 
ووجدناه يقذف الحصنات ويرى الابناء بأسوأ السيئات ؛ والناس يبادلونه 
أولايبادلونه هذا الباب . 
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أنظر إلى قولهى عتية بن أنى عاصم َ 

دعراك فى كلب أعم فضيحة- وأخس أم دعواك ف الشعراء 

وقوله فيه : 

والله لو ألصقت نفك بالفرا فى كلب لاستيقنت أنك ملصق 

وقوله فى عباس بن لهيعة الحضرى حين غاضبه وبرم بمطله : 

لجاجة الى فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكمم فى أنكم عرب 

وقوله فيه : 

ومالى أمجر حضرموت كأنهم أضاعوا ذمانى أوك'نك منهم 

فالطعن فى نسب أنى تمام هذا أراه لونا من الحجاء وأعده لغوا غير خليق 
بالاحتفال له والااتفات إليه: 

وأرانى بعد هذا مطمثنا كل الاطمئنان إلى ماانتهى إليه البحثمنعروية 
هذا الشاعر والسمو بنسيه عن الا/هواء والنهم . 

عبر امبر داصى 


المدرس نالقبة الثانوية 


دهن مراة النقد الا'دبي 
لمزسناز عبر العظلى فناوى 


هذا فصل من كتاب أعددته فى الموازنات الشعربة عرضت قبه لناري الشعر واشا» , وتاريخ 
الموازنات وطريتة العرب فها وأثر الءاطفة فما بصدرونه ءن أحكام . وقيمة نلك الاحكام والسبب فى 
زيف بعضبا إلى غير ذلك من الثواحى الادية التى تتصل بذلك الموضوع . ثم أتبعت ذلك أبياتمتتوعة 
ذ أغراض الشهر الختلفة :ضم الببت والبيتين والثلاثة والائربعة » وعقدت بينها هوازنات قائمة على أسس 
عد: تقرب التاقد الا'دنى من الصحة ؛ وذيلت بعض الابرات يت اجم أصحام! حتى يتبين لموازد عصر هماء 
قحك لا'حدهما البق عل الااخر . و<اولت ما استطمت أن أحصر المعاتى الشائعة فى#تافالا“غراض 
الى نناولها عامة الشعراء وخاصتهم ٠‏ 

وإلى القراء الكرام الفصى الأول من هذا الكيتاب الذى متدتى عن طبعه الءوامل الحاضرة . 6 


الشعر عثر العرب وتام كر :سه 

الشعر ديوان العرب ؛ يضم فى ثناياه شئ شتثونهم » وينتظم بين دفتيه 
خطير أمورمم ؛ وتفصل مطولات قصائده جليل أحداثهم , فبو جل حياتهم » 
وعابر عبرهم ؛ وسيف حكبهم ؛ ورمز بيهم » وصورة طبيعتهم . 

والأمة العربية أمة شاعرة بفطرتما ؛ لاتساع أفق الخيال فى جزيرتها لسحر 
مناظرها ء وروعة مظاهرها . فالسماء وتجومباء والصحراء وآفاقباء وال سد 
وأشبالهاء والظباء ورئالحا ء والإبل وصفاتهاء والخيل وشياتها ؛ كل أولئك 
معين للشعر لاينضب ؛ ومنيع للعاطفة لايغيض » ووحئ للشعور لاينقطع . 
هذا إلى دقة فى المشاعر ؛ ورقة فى العواطف ؛ وسجاحة فى العقول » ورجاحة 
فى الأفكار ‏ #فيض تلك جميعها فتجرى بيانا ء يتخذ مرن النفوسن هيدان ؛ 
بتساجلون فيه بكري احتدء وعريق العنصر , ويتغنون بالصنائع الجيدة , 
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والالاء الحيدة , ويتباهون بالآيام التالدة ؛ والوقائع الخالدة؛ ويحذون إلى 
93 طانهم حنين اليم إلى أعطانها ؛ ويتشاجون على ديارهم شجو الأطيار على 
أوكارها ؛ لايفضلون على أءالالهم قصور الآ كاسرة ؛ ولا يرضون عن ديارمم 
بدسا كر القياصرة ؛ و يتأملون فى الكون ؛ فإذا الشمس أعظم مافى ملكوت 
الله قدرا ؛ وإذا الكوا كب أجل الأجرام السماوية خطراء فإذا هى لقدرها 
وخطرها وجلالحا وجمالها مادة مدا نحيم ليد أعرثم الذابغة الذبيااى فى بيان 
عو مل حه : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل هلك دونما يتذبذب؟ 

فإنك شمس والوك كرا كب إذا طلعت لم يبد منون كوكب 

ويعجبون لل وظلِءته ؛ وللبحر ورهبته » فيتخذون مهما عناصر العظمة 
والرهية » والصبر والجلدكا ترى ذلك فى قول امرىء القيس 

ولب لكوجالبحرأرحىسدوله عل بأنواع الحدوم لييتل 

فقات له لما تمطى بصلبه وأردف أينازا وناء بكلكل 

ألا أها الليل الطويل ألا انجلى بصبيم وما الإصباح منك بأمثل 

ولا تندّعن تأهلاتهم ظاهرة هنظواهر الكون ؛ ولاتعلوعلى تدوراتهم 
دقيفة هن دقائق الوجودءيل ينظرون فيها جميعها نظر البصيرءو يصفوها وصف 
القدير . 

ارجع الفكر كرتين تجد العجب العاجب ؛ والاسنالبالغ , وابجمالالبارع 
فى وصف امرى. القيس هنظرا من متاظر الطبيعة الخلابة لترى أن العرب 
إفطرتهم الصافية وصفوها أسنى وصف قبل أن يسو إلى وصفها غيرثم ٠‏ 

وأ آمرة: القيس برقا يلمع وميضه فشيبه تشبيها .يدل على بينته » فقال إن 
وميضه يشنبه <ركة اليدين فىسحاب متكائف كا نه كال بشيا ب أوغثى بإهاب») 
أو هو اصابيح راهب لايخشى سرما فهو بهين زيته » ويحتقر سليطه ليكون 
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ضوءه قويا ساطعاء ثم شبه جبل ثبير وقد غطاه الماء وأخاط به الغثاء » 
بشخ زمل بكساء أو التحف بغطاء إلا رأسه فإن الماء لم يدركه فبو أسود» 
وكان الطيور فى تلك البكرة اليا كرة فرحة هرحة” بلك الطبيعة الساحرة 
قد اصطبحت بالسلاف » فارتفع تغر يدها وعلت شقشقتها يا يفعل السكرى 
عندما تزه نشوة الراح . وهاهى ذه الآبيات من معلقته : 
أصاحتر: ىبرقاأر يكوميضه كلح اليدين فى حى مكلل 
ينىء سنا أومصابيح راهب أهان السليط بالذوالالمفتل 
كن ثبيرا فى عرانين وبله كبير أناس فى يحاد مزمل 
كأن مكاكى الجواء غدية صبح<زسلافامنرحيقمفلفل 
واستمع إلى هذا الاعتذار يلين الصخر ويبعث على العفو بل العطف 
يستمد خماله من الطبيعة ؛ فيصف هالعه وجزعه ويذ كر بأسه ويأسه » فيقول 
النابغة إنه بات هن غضب النعان عليه وكاأن حية رقطاء :ازعتهفراشهثموصفها 
بأن سمبا ناقع » وسليمها هاجع ؛ وفى يديه لرقها قياقع » فإذا كنت لا العدو 
اللدود تنكل به حتى لايعود إلى وشايته ؛ ولا بمينى الصادقة تبرئنى لديك فإنك 
لابد مدركى وإن خلت أن بينى وبينك مبامه فبحاء أو جبالا ثماء ؛ وتلك هى 
الا'بيات : 
فبت كااق ساورتى ضأيلة منالرقش فى أنيابما السم ناقع 
سبد من لل الام سليمبا لل النساء فى يديه قياقع 
لثن تنك لاذا الضغن عنى منكلا ولا حل عند البراءة نافع 
فإنك كالليل الذى هو مدر وإن خلتأنالمتأىعنكواسع 
وغير هذا وذاك من مشاهد الطبيعة ماقرت به عيونهم فتأملوا فيباء 
وتفتحتلهاعقولهوفوصفوهاءو أحاطوا بكنهها حقيقةوتخيلا.ودورةوتصورا. 
وماكان لهم أن يعبروا الشعر إلى غيره وتلك خلالهم »ولا أن يغفلوا 
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قرضه , وذلك أفقهم : ذاقد كان كل إنسان فيهم شاعرا من ست حياتهالأولى؛ 
لافرق بين امرأة ورجل » ولا بين طفل وكهل واسكنهم ‏ سئة الوجود ‏ 
تفاوتوا فى الإحسان , وتباعدوا فى الإجادة ولم تكن قد عرفت قيود الوزن 
والقافية التى حدت هن شاعرية الكثير منهم ؛ شاعريته بالمعنى المعروف» 
فالشعر ماعبر عن الشدءور . ووصف مايختلج فى القلوب » وصور ماتفيض به 
النفوس « روى أن زنبورا لسعابنالحسان بن ثابت الأانصارىخاء أبادمعولا 
مستعبرا وهو يول « كآنه ملتف فى بردى حبرة » فتهلل أبوه وقاله شعر 
ابى ورب الكعبة » وأى خيال يمكن 5-6 به ذلك الذى لايعرف 
اسمه أسمى من ذلك الذى تخيله ؟ أليس لجناحى الزنيور لمعان لابد أن يرود 
الهن التى تخيرها كانت كذلك ؟ 

والشعر للعرنى غذاء عاطفته . وصفاء روحه » وححباة وجدانه » ويقظة 
شعوره . لذلك جعل رسول الله لاه ترك العرب إياه مستحيلا ؛ لانه علقه 
على مستحيل بقوله عليه الصلاة والسلام « لانترك العرب الشعر حتى تترك 
الإبل الحنين » ومن أعلم بطبائع العرب وأقدر على الحم على حقيقة نفوسهم 
من نأ بينهم ؛ وبعث فيهم هاديا ومبشرا ؟ 

ادر السُعراء : 

باد ميدأ قول الشعر مع العرب البائدة » إذلم يكن بينم جمبرة قارئة 
كاتبة متحضرة تعنى بتخليد أسى 1 ثار أمتباء ومهمها تقييدأسمى مظاهرقوميتم| 
لبداوتهم وإعراقهم فيها : ولسكونهم إلى الحياة الفطرية ومحافظتهم عليباء 
لانكاف فيهاء ولاسمو إلى أعلى منها » فلا نظام لهم , ولاحكودة تجمعشعليم؛ 
ولاقوانين تحدد شئونهم ؛ وتسبطر على حريتهم ؛ ولاحاكم يقي كلية العدل 
بينهم ؛ وبكاد رأمهمفى الحياة يتمثل فى بيت المرحوم حافظ بك ابراه . 

ولذيذ الحياة ماكان فوضى ليس فيه مسرطر أو أمير 
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فعيشتهم صورة واحدة لانتغير مظاهرساء ولاتتشكل مناظرها » نوم 
ويقظة » وصحو وسكرءوكروفر . ولايغض من هذا الحمكم اتصالهم حينابغيرهم 
من الأمم الجاورة لهم كالروم والفرس فإن الذرن اتصلوام مهاتين الأمتين قلة 
ضثيلة لايح بها على حضارة شعب أو أدب أمة » ومن ثم ؟ إنهم جماعة من 
الأشراف اختيروا ليكونوا أمراء وحكاما وطائفة من الشعراءعلةوا بملوك 
هذه الأهم آمالا. من أمثال الغساسنة والمناذرة هن الأمراء . وعدى بن زيد 
وامرىء القيس والنابغة والأعشى من الشعراء؛ على أن هذا الاتصال جاء فى 
الطور الذى بدأت فيه الرواية والكتابة تأخذان مكانتهما فى البيئة الغربية . 

وليس مستساغا أن يكون الشعر تشأكاملا قويا ما وصل إلينا ؛ للآن 
ممنة الوجود تخالفه . ولآن أحدا لم يزعمه . وإذا فقد مرت علي هأحقابودهور 
حتّى بلغ ذلك المدى البعيد فى السلامة والجودة وحسن الآدأء ٠‏ 

وتقريبا لنشأة الشعر نروى مابزعمه الرواة - لاعلى أنا مقتنعون بصحتبا 
بل على أنها شبه دليل على أقدمية الشعر ‏ قبل إن أول من نظم ااشعر مضر 
ابن نزارين معد بن عدنان « الجد السابع عش رللرسولالكريم »سقطعن بعيره 
فكيرت بده ؛ فصار يصيح : وايداه ! وايداه ! وكان جبير الحوت حسن 
النبرة ؛ فأصغت إلى شكاته الإبل ؛ وهاجها حنينه ؛ وشجاها أنينه لخدت فى 
المسير ؛ فوضع العرب على نسقه « هايدا هايدا » يحدون بها العيس . 

ويروون كذلك أن أول حور الشعر حر الرجز وأنه يح بذلك آنه 
تتوالى فيه حركة وسكون ثم حركة وسكون يشبه الرجز فى رجل الثاقة» 
وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ويقالها حينئذ رجزاء ؛ والمتأمل 
فى مشية اليزلى بحد أن وقع خطاها يتفق و تقسيم مشطور الرجز ومثاله 
لبعض اللأعراب : 
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دع المطايا تنسم الجنوبا إن لما تنأ عجببا 
حنينهاومااشتكت لغوبا يشهد أنقد فارقت حبيبا 
ماحملت إلافتى كنيبا يسر ما أعلنت نصيا 
لو ترك الشوق لنا قلوبا إذآ لآثرنا هر النيبا 
إن الغريب يسعد الغريبا 
ومن تأمل فى مشية الحرذلى ووزن خطاها نوكه وجدهمامتشامينومثاله 
لأاحد الشعراء : 
أعطيته ار ماله ٠‏ حقنة لو عدلا 
قلى به فى شغل لامل ذاك الشغلا 
قدو" اليه 1" اقيفر راع عي 
وأول ماوصل إلينا من القصائد الطويلة قصائد عدى بن ربيعة المعروف 
بالبلهل » قبل إنه سعى بهذا الاسم لآآنه هلبل الشعر أى أرقه أو لآنه القائل: 
لا توقل فى الكراع هجنهم «لبلت أثأر مالكا أو سنبلا 
وأول مطولة له قالها فى رثاء أخيه كليب ومنها : 
كنا نغار على المواتك أن ترى2 بالامس خارجة عن الآاوطان 
نفرجن حين ثوى كليبحسرا2 مسثيقنات بعده بهوارنف 
وقصائد الحرث بن عباد البكرى الذى يقول من قصيدة له طويلة ينذر 
مبلبلا بعد قتله ابنه جيرا قائلا ه بو بشسع نعل كليب ». 
قربا مربط النعامة مى لقح تحربوا”ئ لعن حيالل 
قربا مربط العامة منى إزقتلالكرمبالشسع غالى 
قربا مربط النعامة منى لانبيع الرجال بيع النعال 
لمأ كن من جناتها عم الله وإ لرها اليوم صالى 
أما المقطوعات فقائلوها لايبعدون فى الحقب عن مبلبل والحرث كثيرا 
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ونهم دويد بن زيد بن نهد القضاعى الذى يقول : 
اليوم يبنى لدويد بيته لو كان للدهر بل أبليته 
أو كان قر واحدا كفته 
ورب عبل خشن لويته يارب نهب صالح حويته 
وكقول أعصر بن سعد بن قيس عيلان : 
قالت عميرة مالرأسك بعدما تمد الشباب أت بلون منكر 
أعمير إن أباك شرب رأسه مر الليالى واختلاف الاعصر 

وكقول الآفوه الأردى: 

والبيت لايينى إلاله عد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

نإن تجمع أوتاد وأعدة وسا كن بلغوا الآمرالذىكادوا 

لايصاح الناسفوضىلاسراة لم ولاسراة إذا جبالهم سادوا 

تدىالأموربأهلالرأىماصلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد 

إذا تولى سراة الناس أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا 

ثم أهل" بعد أولئك وهؤلاء أمير الشعراء فأنى بمعان توج بها رأ سالعربية 
ووهب 3 بيبات سق خالدة لايعفيما قدم , ولاتذهب بروائها <قب » ففن 
ينكر أن هذا التشبيه رائع فى كل عنصر وبيئة ؟ 
كآن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

ولقد جرى الناس قدبما وحديثا على استب<اش العاشق الليل واستئناسه 
النهار إلا هو فقد سوى بينرما وجءا,ما لدى الوله متهائلين إذ يقول20 : 

ألا أيها الليل الطويل ألا اصبحم بيوم وما إلا صباح من كبأروح 


جسم مس ليمي 
(1) يأسب هذان الليتان فى زعر الا"داب للطرماح بن حكيم الطاق , 
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ثم يعقب على هذا باستدراك فيه طرافة , وفيه حسن تعليل» وفيه جمال 
ودونق فيقول : 

إلى . إن للعينين فى الصبح راحة لطرحهما طرفيهما كل مطرح 

وحقا إن فى الصبح ملباة للعينين تتنقلان حيث تشاءان ولطرفيهما مسلاة 
لتسرحبما كا يريدان ولكن القلب دائب الوجد متأجج ذائب من الصد 
متروهج . 

ولا جدال فى أن امرأ القيس بلغ فى شعره الغاية» وأوفى على النهاية . 


عبر العيم على فناوى 


مستا تر أصمر بر انى, 


تطلع علينا الصف فى كثيرمن الأحيانمشتملة على نبذ كثيرة » قصيرة 
أو طويلة» يذكر فيبا أص-اها ألفاظا لغوية » وبنيبون الأدباء والكاتبين إلى 
الصواب منها والخطأ » وإلى مايحب أن تتجنيه فى كتاباتناء وأن ننزه عنه 
أسلات أقلامنا ؛ فلا يلبث أن يطلع علينا فى اليوم التالى من تأخذه النعرة » 
وتهزه الغيرة على سلامة اللغة بتخطئة ماذ كره من سبقه . وتصويبغيره ؛ ولا 
تزال هذه الكلات أو تلك بين أخذ ورد ء ودنع وجذب, ومد وجزر ؛ وكل 
واحد يقبم على قرنه الحجة مؤيدة بما تقدم من أقو'لالعلدا. المتقدمين , والائمة 
السابقين » وقد تستحر نار الجدل فم بينهم » حتى يتعداهم إلى مناقغة الآئمة, 
وتخطئة هذا . وتصويب ذاك . 

وتلك النزعة حسنة فى ذاتم! ؛ وقيمة من حيث مبدؤها, أما المغالاة فيها » 
والخروج با عن الجادة . والاندفاع فى تيارها حتى يطغى سيلهاء ويتناول 
لعلياء الأعلام ؛ الذين فضلمم على اللغة كالغرة فى جبينها ء بالتجريح؛ حق 
وبغير حق ؛ أما هذا ء فبو مالا ترضاه اللغة نفسها ؛ ضنا بكرامة من لهم يد 
طولى , فى المحافظة عليها ء والاهتّام بشئونها ؛ وإفناء زهرة العمر ففسبيل بقائها 
سايمة مرعية ؛ بعيدة عن لوثّة الأعاجم . 

وأريد أن أتحدث إلىهؤلاء وأولئكأنالكتاب الذين يريدونفيكتبون 
ويطيلون ؛ فلا يراجعون ولا يخطةون ؛ أكبر ظنى أنهم لم لقوا بعد ؛ لآن 
العربية الفصيحة وإنكانت اليوم لذة التحرير والكتابة؛ فى الكثير الآ كثر, 
إنها ليست لغة التخاطب » وليست هى اللغة السائدة فىجميع الاوساط , 
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والأندبة الراقبة بلااستثناء ؛ ولذلك كان سيل العامية؛ وطغيان الاساليب 
الأعجمية ؛ أمرا لايستبان به : لآن الأاافاظ العامية ؛ والأاساليبٍ الاعجمية 
تسل إلى الفصيحة من غير أن «شعر الكاتب ؛ إذلك قل أن يكنتب كاتب 
موضوعا طويلا ؛ من غير أن بزل قله . ولاسها إذا ترك هذا القلم على سجيته 
فأرسله إرسالاء فهو مخرج لنا فكرة ناضجة ؛ فى أسلوب حى ‏ وقول صاف 
قريب إلى الفهم ؛ سريع إلىالذهن ؛ ولكنه لايعدمدعيا يطلع عليه غداةأشره 
فقول له : هذه اللفظة خاطة . والصواب كذاء وهذا التركيب أعجمى ؛ 
والعرنى الذى يوضعمكانه كذا . ولايزال فطبل وزهر » حى يخرجالكاتب 
كا لم يفعلشيئاء وليته ضم إلى ذلك مناقشمةفى الفكرة التى حثها : أوالمعاى 
التى أوردهاء أو أنه قال له : أ<سنت فى كذا ؛ بل هو رجه للناس سوءا كله 
وشرا كله ؤالله حسبه !! 

والحق أق لاأريد أن تجعل ديننا التشنيع » ونغفل الخير » وننفخ فى 
بوق الشر . ونخلق من الحبة قبة . ولا أريد أن نتحكك ف الآلفاظ » ونقول: 
هذا صحيح. وهذا ورد فى القاموس . وذلك ل برد ولاسما إذاكان القائلون 
من قصيرى النظر ؛ الذين ضاقت دائرة اطلاعبم ؛ ووقفوا أمام بضعة كتب 
جتى الزمن على اللغة بوضعها تحت أيديهم ؛ لآن هذا فى الواقع حذلقة غريبة 
ذارغة ؛ ومظرر أجوف: فإذا تصبنا أنفسنا لأخذك لكاتب مها هن غير تحقيق 
ولا تمحيص» فإننا لانخرج من وراء نقاشنا بطائل . ولا نفيد الاخة ؛ لأنصدة 
الكتاب هؤلاء يريدون أن يضعوا سادتهم فى مرك ز دائرة ؛ مميطها القاموس 
والصباحوالختار » فإذا خرجواءة,اأو أتوا بلفظة ليستفيها » صاحواوجأرواء 
وشهروا عليبم أقلامهم مشنعين » سواء أكانوا محقين أم غير محقين . 

ولا تقصد من ذلك الإباحية فى الاغة . قندن من أ<رص الناس عليها» 
وأشدم احتفاظا بكرامتها؛ وأقواهم فى الانتصار لا ؛ ونحن نحمى حاهاء 
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ونذود عن حر»ما ؛ مبما كلفنا ذلك . وليسعيبا أن مخطىء العالم» وإنما العيب 
أن مخطىء ويدعى العصمة » فإن آية العلم أن #يلىء » وتعترف مخطئك ؛ وآفة 
العلم اللجاج , وقديما تورطالعلماءنى كثيرمنالمسائل ‏ ولما بدا لهم وجهالصواب 
فيباء عدلوا عن رأهم ؛ وما مسألة عمر بن الطاب رضى عنه والأعرابية الى 
وجرت نظره إلى ماورد فى كتابه تعالى متعلقا بالموور» بغائبة عن كثير . 

من ذلك تعلم المصبية التى الحقت اللغة فى هذه الأيام 0 الذين يزعمون 
أن فى عملهم انتصارا لها . وعناية بشأنها ؛ فهم يركبون التعاسيف . إذياجئون 
إلى القاموس ء وهو أبعد مايصلون إليه؛ يفلونه جاهدين» ويتلسون كلة 
معينة » فإذا لم بحدوها , تلظوا غضبا .وثارت أعصامم : حى إنك لظن حين 
ترام » أنهم ببخعون أنفسهم غما؛ ويشيطونها كمداوهماء قولوا لهم : هونوا 
عليك » ورفقا بأنفسكم » فإن اللغة ألين من ذلك جانيا » وأعز مقاماء وأوسع 
رحابا؛ وأدرع جناباء فسيحة الباحات » كثيرة المؤلفات ؛ وقد كان ماعلكه 
»نها الصاحب بن عباد مله ستون جلا ؛ رووا أن بعض الملوك أرسل إله 
يستقدمه , فقال له فى الجواب : أحتاج إلى ستين جملا أنةالعليها كتب اللغة. 
تأبن هى من كتب الآدب والتاريخ وغيرها ؟ . 

وإن ضيق العطن ؛ قصير اانظر » هن يقف أمام لفظة » ويقول : إنها من 
اللغة؛ أوليست منها » متى لم يقف عليها فمعجم أومعجمينصذيرين ياسكبماء 
فأبن هو ما كان تحمله ستون جملا ؟ ولعل هذه اللفظة الى ل يدمرعليها وردت 
فى أحد هذه الكتب الكثيرة التى قد لايءرف هنما حى اسمهاء وإذا لم تكن 
فى هذهء ولا فى تلك ؛ فقد تكون منزوية فى كتاب من كتب اللادب» الى 
تعتبر عمدة الباحثين . ومرجع | تأدبين ؛ وحاثا لبنت قريش» ولغة القرآن 
الحكي » أن بحبط بها مؤاف أو جامع . إذل يخلق بعد من يستطيع أن 
يحملبا علي ظبر لسمانه , 
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واعم أن الآلفاظ النى وردت إلينا قسمبا العلياء من قبلنا إلى أفصح 
وفصيح وضعيف ومنكر ومتروك وردىء ومذموم , وأئمة اللذة الأقدمون: 
كالليل بن أحمد ..واللاصممى عوأى عبيدة.و أفز بد الأنصارى » والنضرين 
شميل ؛ واين الأعرانى ؛ وابن السكيت » وأى بكر بن دريد » وغيرهم » كانوا 
يؤلقوت المسجات ؛ ويدونون معانى المفردات اللغوية» وكان الؤاحد منبم 
يرتضى الكلمة التى تصح عنده؛ ويسكر غيرها إذا ل تصيع؛ وهذه ااكامة الى 
صحت عند هذا قد ينكرها غيره لأآنما لم تصح عنده » كا قد آصمم عنده الدكامة 
الى أنكرها غيره » فيفيّ بصحتبا وسلامتها » وقد تسكون الكلمة فصيحة عند 
هذاء ضعيفة أو منكرة عند ذاك . فثلا : قال أبوعلى القالى فى أماليه. أخبرنا 
بعض أعهابنا عن أحد بن يحى أنه قال : حك لنا عن الأصعى أنه قبل له: 
إن أبا عبيدة حك : وقع فى دوع » ووقع فى جخيق » فقال: أما الروع 
فنعر ٠وأما‏ الجخيف فلا . ومثلا اربع - وهى من الأساء التى تنثى من 
الن ‏ والزوجة يناء فى آخرهاء أنكرهما الى ٠و‏ ينكرهما غيره؛ 
وكذلك أنكر جرعت الماء بالفتتح ؛ وليس معنى إنكار الأصمعى هذه الككلات 
وأشباهها؛ أننك إذا أوردتها فى كلامك اليوم» تلام على ذلك ويقال لك 
أخطأت . الحق لاء وكل مافى اللآمر أنك خالفت الأاسمعى » وسايرت غيره» 
وكلهم عندنا ثقات . قالوا : البر أخصح دن القمم والمنطة؛ وضربة لازب 
أفصح من ضربة لازم . واللغوب أفصم هن اللغب » فإذا استعملت القيح 
والحنطة . وضرية لازم ؛ واللغب ؛ أيقال لك :إنك أخطأت ؟. اللهم لا. 
وكل ماهنالك أنك عدات عن الأفصح إلى الفصيم . وقد كان الأئمة ينكرون 
الكلمة اليوم ؛ ثم يقرونمهاغدا . فإذا تسرعت وجاريت فى الإنكار, لآنك( 
'طلع على نص الإقرار » لم تسكن جارما على اللغة فقط » بل على العلناءأنفسبم؛ 
لاك م نزل تلصي مهم ؛ ماتبرءوا ثم منه ؛ وإذا رجعت إلى صفحة 7٠١٠‏ من 
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الجزء الثاتى من كيتاب المرهر ؛ للحافظ جلال الدين السيوطى » وجدت فيه 
أمثلة من هذا ؛ ومنها : أجاز أبو زيد: رث الثوب وأرث؛ وأنى الاسمعى 
إلا أرث » ثم رجع بعد ذلك » تأجاز : رث وأرث . 

وكا وقع ذلك فى اللغة فإنه وقع فى الشعر أيضا ؛ فقدكان الرواة يروونه 
فيصدقهم هن يصدق » ويقوم فى وجببم من يكذب ؛ وبطون ككتب الادب 
مليئة بما كان يخرى بين بعض الرواة وبءض : قال تمد بن ملام اجمحى : كان 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها . اد الرواية ؛ وكان غير موثوق 
به؛ وكان ينحل شعر اارجل غيره ؛ وبزيد فى الأشعار ؛ وقد قالوا مثل ذلك 
أيضا فى خلف الأ<ر ؛ فإنهكان يقول القصائد الغرء ويدخلها فى دواوين 
الشعراء » ومنها القصيدة الى أوطا : 

أقيموا بى أأى صدور مطيكم فإنى إلى أهل سوام لاميل 

دسها عل الشنفرى . وليس من شأ نا الآن التكلم عن الشعر وروايته ؛ 
ولكن لندلك على مقدار عناية القوم بلختهم وأدحم . ألا ترى أن العالم منهم 
كان يؤلف معج). فلا يكاد يعرفه الناس » حتى ,مناولوه بالنقد؛ وهم فى ذلك 
بين مادح منتصصر للمؤلفء وقادح مجرح له ؛ فنيحاول أن يتجن على اللغة ؛ أو 
يخاط بين طيبها وخبيئها ٠كانوا‏ له بالمرصاد : واعتقادى أن لغة من اللغات لم 
تخدم بمثل ماخدمت به اللغة العربية . ويظبر أن أ كبر باعث للناس » مع 
اغتلاق العصضور والأقاليم على العناية مها كونها لغة القرآن والحديث» 
واللسان الدينى لثات الملايين هن سكان المعمورة . 

اقرأ ماحدث لكتاب العين الذى ألفه على الراجح الخليل بن أحد , تجد 
أنه ماكاد يعرف حتّى تناولوه بالطعن والتجريح » ولعظم منزلة الخليل عندم, 
وادتفاع مقامه , ف.وا هذا الكتاب المطعون فيه إلى غيره ؛ لأآنهكيما قال ابن 
عبينة : خلق من الذهب والمسك ؛ وكانوا بميلون بينه وبين ان عرن في 
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الزهد والعبادة» فلا يدرون أمهما تقدم ؟ 
وما يدخل تحت هذا ماجرى لتعلب فى فصيحه؛ فإنه ألفه ملتزما فىتألينه 
جمع الفصيح والأفصيم مما ورد فىكلام العرب ‏ وأى ثىء من العجب يدخخل 
إلى نفسك إذا علمت أن أحد الشعراء امتدحه بآوله : 
كتاب الفصيح كتاب مفيد يقال لقاريه ما أبلنه 
بى عليك به إن لاب اللإبب وصنو اللغة 
وإذا علمت أن كثيرا من العلياء عنكف عليه وشرحه : كابن درستويه 
وابن خالويه والمرزوقٌ وأنى بكر بن حيان وأنى ممد بن السيد اليطليوسى 
وأنى عبداته بن هشام اللخمى وأنى اسحاق إراهيم بن على الفبرى . إذا عت 
هذا فاعلم أن أحد العلماء قام فى وجه علب نفسه , ونقد كتابه فى مواضع منه 
نقدا جعله يتبرأ منه , وينحله غيره , 
وقدكانت تقوم المنافرة بين العلا فيجعل كل منبمهمه أنية:نقص الآخر 
و>ط هن قدره ؛ بنقد مايؤاف من كتب أيا كان نوعبا وشأئها» هن ذلكأنه 
انتبى إلينا أن أبا بكر بن دريد صاحب اخورة .كان بينه وبين ابن تفطوبه 
إحن وضغائن ؛ جعلت ابن نفطويه يرى ابن دريد بافتعال العربية » وتوايد 
الالفاظ وتجريحه فى روابته » وتسابا وتهاجياء وما يجابه ابن نفطويه أبا كر 
ابن دريد قوله معرضا بكتاب اججورة : 
أبن دريد بقره وفيه عى وشره 
ويدعى هن حمقه وضعكتابالجوهره 
وهو كتاب العين! لا أله قد غيره 
ولما رأى ذلك جلال الدرن السيوطى قال : معاذ الله ؛ هو برىء ما رىبهه 
ومن قرأ اجمبرة » رأى تحريه فى روايته ( المزهر ص ,ره جزء أول ) . 
يوون أنِ اللمرد ألف كتابا في القدح فى كيتاب سيبويه ‏ أن انجى 
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أفرد فى كتابه الخصائص بايا فى قدح أ كابر الادياء بعضهم ف بعضء وتكذيب 
بعضوم بعضا . 

واكن ما «وقفنا تمن من كل ذلك ؛ وقد مضى عليه قرون حكثيرة , 
وأصبحنا نتحصل اللغة . وترجع إلبها فى الك.تاب والسنة » وفها وصل إلينا من 
معجاتهم » وكتبهم الآدبية , ون نأخذكل ماورد عنهم بالقبول والرضاء 
ونستعهله فى كتاباتناء لآن التواتر ليس شرطا فى ثبوت اللغة » وإن كان 
شرطا فى أدلة النحو . 

واعم أن المتوائر نفسه قد اختلف الأئمة فى تحديد معانيه : قال اليوطى 
فى المزهر : نجد الناس ف لفين فى معانى الأالفاظ التى هى أ كثرالالفاظ تداولا 
ودورانا على ألسئة المسلمين , اختلافا شديدا» لايكن فيه القطع بما هوالحق 
كافظة ( الله ) » فإن بعضهم زعم أنها عبرية ؛ وقال قوم : سسررانية » والذين 
جعلوها عربية اختلفوا اختلافا شديدا , ومن تأمل أدلتهم فى ذلك ؛ علم أنها 
متعارضة ؛ وأن شيئًا منها لابفيد الظن الغالب » فضلا عن اليقين » كذلك 
أختلفوا فى لفظ الإيمان والك فر والصلاة والوكاة ‏ فإذاكان هذا الحال فى 
فى هذه الألفاظ التى هى أشمر الألفاظ , والحاجة إليها ماسة جدا , فا ظنك 
بسائر الألفاظ اه , الجزء الأول ص 3 , .٠/ا.‏ 

أقو ل : إن المتوائر يحصل به العلم القطعى ؛ والأحاد يحصل به العلم الظنى» 
ومن أمثلة المتواتر العرنى الأصل أسماء الشهور والا”يام » والنعام والخام 
والشمس والقمر والزهرة وعطارد ؛ والسيف والرجح والارع » ومن أمثلة 
المعرب الذى تواتر واشتهر حّى ذى الا"صل المأخوذ منه : الكف والساق* 
والفراش ٠‏ واليزاز والوزان ؛ إلى آخر ما أورده الثعالى فى كتابه فقه اللغة 
(صفحة ام). 

أما المرسل الذى اتقطع سنده ققد ذهب بعضهم إلى قبوله »ول لانقبله 
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نحن ؟ . ومن أمثلته مانقله السيوطى عن جمهرة ان دريد الى سبق أنه وقف 
نفسه موقف المدافع عنها ؛ قال : يقال: ف أت الثوب أفسؤه فسأ إذامددتحى 
يتفزر ؛ وأخبر الا'ممى عن يونس قال : رآنى أعرانى محتبيا بطيلسان, 
فقال :علام تفسوه؟ . واندريدم يدرك الا صمعى . وكذلك إذا رووا لنا أن 
أبا زيد يصحمالبداوة بفتح البا» وأن ااسكسانى يآول : إن السبا بوزن جل 
اخثر » والموضع بفتح ااضاد؛ لغة فى الموضع .وأن الجوهرى يصحح سائر 
بمعنى جميع » وإسمون هذا رواية الا“فراد. فلم لانةله ؟ ؛ وقد<كوامن قبل 
بقبوله إن كان المتفرد به هن أهل الضيط والإتقان . 

وثم إذاكانوا فى زماتهم يتشددون ؛ ولايقبلون إلا من الرواة الثقات؛ 
الذين عرفوا بالصدق والامانة ؛ وفصحت ألساتهم » ويبتعدون عمن حامت 
حوطمالشبه »من الذين تمكنوا منالعربية ؛ حتى يستطيعوا أن يدسوا غلىاللفة 
ماليس منها فى ثىء؛ فإنا فى زمن غير زماتهم ؛ لان اللغة وصلت إلينا تراثا 
غاليا عزيزا , مبرأ من كل مايش وبه ؛ ونحن لم صل إلى ماوصاوا إليه من ارق 
العناية بهاء والاهتيام بأمرداء ولكنها جاءتنا لقمة سائغة صالحة , 

وقد لانءرف المعنى الواحد غير كلة وا<دة ؛ وهذه الكلمة قد تكون 
غير فصيحة , فاذا نحن صانعون أمامها ؛ لابدأناستعملبارغما تف المستعجمين 
الذين يحب عليهم أن يعلموا أن وراء المعجات كتبا الاتدب » وأن وراء هذه 
وتلك كتبا لاحدها حصير فى النحو والتصريف » هن ان مها إستطع أن 
حل كثيرا هن المشكلات التى تعترضه كل يوم ؛ وإنكلة ثقيلة قد يتعثر فأ 
اللسان مرة؛ أو ينيو عنها السمع إذا طرقته ‏ قد يلين لها الاسان بالتكرار 
ويألنها السمع بالتعود . وإن اغتنا العامية فيها كثير من الكلات التى تعتبر 
ثقيلة على السمع أو يتعثر فيها الاسان قبل أن يعتادها » ولكننا لم نقابه إليبا! 
لآن أاسنتنا مرنت على :طقبا , وآ ذاننا اعتادت سماعها . 
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ومع ذلك فإذا أعياك البحث والتوت عليك مسالكه ووجدت غيرنا من 
لفرئيحة سعوا خترعائهم بأسماء فإنى أرى أنه لاضير عليك ولاضير على اللغة 
العربية إذا استعملتها : ذالتلفون عندى أفضل هن المسرة » والبنك خير من 
المصرف » والراديو أاطف من المذياع (3". 

أقول هذا وأنا أعتقد أن كثيرا من المارسين وغيرم قد لا يعجببم 
ماأقول . وقد إسخطوم أ.ضا ء ولكنى من بأنهذا من صا القول .وبأنه 
خبر لنا من الوقوف جامدين . يقول لنا الناس : تم وأد+نا . والمسألة ليست 
مألة ألفاظ نتشيث لها تشبثا يعمرفنا عن كل شىء فيه الخير : فى سليت 
الأسالبب وجرت على القراعد الءربية الصحيحة ؛ وحافظنا على التقراث الذى 
وصل إلينا فلم نستبدل به غيره , وسعينا الجديد مع اليسروالسهولة أسماء يقبلما 
وإستسيغها جمهور الناس قبل خاصتهم ‏ مى فعلنا ذلك كله فقدقنا بواجيناء 
ولس علينا بعد ذلك ثى. إذا اخترنا الانظ الأمجمى الجديد الذى يدل على 
منى جديد لم نعرفه ول ي«بر عن مدلوله عندنا بتعبير خاص . ولنا أسوة فيمن 
تقدمنا من العرب الذين عربوا كثيرا من الكلمات حينها اضطروا إلى ذلك فى 
عمر الترجمة زمن العباسبين الأولين؛ وهذه الكلمات وصلت إلينا معبرة عن 
ممانيبا ودالة على مدلولاتها . ولم تطغ على الصحيمم الفصبح الذى كان يتكلمه 
أعراب البوادى وفصحاء ال+واضر قبل أن ب تعجمالءرب» و تفسد أ اسلتهم ٠‏ 

نانتا 

ياقوم ؛ إن اللغة العربية أوسع من أن يصفها كتاب بين دفتيه؛ وإن 

الغة لم تحوها جميعا كتب اللغة : فقد نجد فى كتاب أدب أو تاريخ أو ديوان 


(1) هذا رأى للاتاذ , له ممارضون ٠‏ وله «ؤيدون : وقد عنى به كدير من العلاء - فلبرجع 
ان شاء إلى الماظرات الى قامت بين الا*ستاذين الاسكندرى والخضرى وغيرهما ,؟ , 
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شعر مالانجده فى معجم من المءجات ؛ و كثيرا مانممنامن إخرانناالذين سيقونا 
إلى خدمة اللغة إنكارا لتكثير هن الكيات أو اللاساليب الشائعة : وحاوارا 
جاهدين حاربتها وإماتتباء إلا أنها شاعت شيوعا يستحيل معه القضاء علبا؛ 
ولكنا لم نلبث أن عثرنا عليها فى أث.1ء قراءاتنا الخاصة ؛ أواستطعنا أن نلس 
لها مخرجا من از أو اشتقاق أو قياس ؛ فكتب لما البقاء سالمة من ااطعن 


والتجريج ١‏ 
ياقوم 0 هونوا على أنفسكم الأعر وأباروا تتتفع 8 لغتكم 0 وأدلجوامم 
المدلجين حى لاتغمطوا حقدرة 


تر أصمر بر انو, 


الانشاء فى المدارس الثانوية 


لمر باذ تمر على مصطلفى 


اتحبت عناية وزارة المعارف فالعامالماضى إلى تدريس الإنشاءفى المدارس 
اثانوية » فأرسلت مفتشيها لزيارة المدارس فى المناطق الختافة » وتقديمتقارير 
رافة عما بحدونه من نواحى الضعف أو القوة . 

وقد ترتبت عل هذه الحركة نتائج غير «نتظارة » أثارت السخط عندفريق 
بن المدرسين » والرضا عند فريق آخر . 

وإنى لأتقدم إلى مدرسىاللغة العربيةفالمدارسالثانوية ببعض ا ملاحظات 
انى عنّت لى ؛ حين زيار لبعض المدارس »؛ واطلاعىعلى كراسات الأعمال 
لتحربرية , لعلهم يحدون فيبا ماحفرثم إلى إجادة العمل » والمبالغة فى إتقانه . 

وأعتقد أن هذا أ نسب الاو قات لإبداءهذه الملاحظات » فنحن فمفتتح 
عام درامى ؛ نستعد للقائه : والقيام بما بحب علينا فيه. ى نخدم لغتناووطننا» 
تنشئة جيل صالح ؛ مستعد لخل التبعات الى تلقيها الانيام المقبلة على عائقه . 

: الطريقة‎ - ١ 

يحرى تدريس الإنشاء فى جملته فى المدارس التى زرتها على طرق سليمة » 
دإذكانت تتفاوت ف مبلغ الإفادة » تبعا لاختلاف المعلمين فى كفايتب العملية» 
وحسن استخدامهم هذه الطرق؛ وتوفيقهم فى اختيار الموضوعات ؛ وأساليب 
إصلاحرا ومدام . 

وندل كراسات التلاميذ غالبا على ثىء من التقدم , قد لايكون سريعا 
جليا؛ فى خلال عام دراسى واحد » ولكن القارىء حين يتتبع الكراسات» 
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سنة فسنة » وشعر بالتقدم » وسه فى راح كثيرة ؛ سه فى الناحية العقلية, 
إذ يدرك أن الآفق العقلى للتلميذ يمتد تدريحا . ويتسع حتى يشمل كثيرا من 
المسائل » ويحسه كذلك فى ترتيب الأفكار ؛ ووضع كل فكرة فىمكانهااللائق 
. من الموضوع . ويحسه فى الُروة اللغوية : وفى القدرة على الترسل » وى تتوع 

أساليب البيان ؛ وفى جمال التصوير » وفما قد يكون للكاتب من سلطان أدنى 
على نفس القارىء» و>سه فى حسز السيك ٠‏ إذ تكون امل فى السنة الأول 
قصيرة مفتككة الأوصال ؛ والموضوع هباب الأسج ء ثم يرق الأسلوب شيئا 
فشديئا .كليا قطع التلميذ سنة دراسية . 

+ - الموضوعات : 

وتتبعت الموضوعات ال كنت فيها التلاهيذ بالعدء فوجدتها تتراوح بين 
أحد عشر وخمسة عشر ؛ ولكن غالب الكراسات تحتوى على ثلاثة عشر ,أو 
أربعة عشر موضوعا . 

وتناول المدرسون إلى جانب الموضوعات الكتابية موضوعات أخرى 
شفويةاقترحوهاعلل تلاهيذهم » وناقشوهمعناصرها و طلبوا منبم أ نيتحدثوا فيا. 

والموضوعات الكتابية لاتوزع على شهور السنة الدراسية» توزيما 
متناسبا . فنى بعض الفرق تم عدد الموضوعات اأقررة فى نهاية ششبر مارس 
أو قبلباء أو فى منتصف أبريل غالبا » ومعنى هذا أن التلاميذلا يكلفون كتابة 
موضوعات إنشائية فى شهرى إبريل وهايو مع أن الكتابة عادة عملية؛ تجود 
بالمزاولة » ولاشك أن الآفكار يعتريمااجمود : والأقلام تصدأ إذالتجربالجديد 
من الا*ساليب »؛ والتجربة العملية أصدق شاهد على ما أقول. 

وللددرسين عناية باخترار ا موضوعات» إذ يتلمسوها من الييئة الى يعيش 
فيه التلاميذ» ويؤثرون من بينها المشكلات المبة التى تشغل بال الناس » ورا 
تجاوزوا البيئة الخاصة إلى البيدة العامة ؛ وإلى أحداث العالى برمته , ولاسيا 
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الاأمم التى تربطنا بها رابطة قوية , من جوار » أو دين أو صداقة , أو اتحاد 
فى المصالح . 

ومن بين الموضوعات عدد يثير حماس الشباب ٠‏ ويبيجج عاطفته الوطنية . 

ويبعث فيه الاعتزاز بالقومية المصرية , ويحضه على عمل الخير فى أوسع 
معانيه » وأليسر سيله . 

غير أن هناك موضوعات قليلة من الطراز القدم » وموضوعات أراها 
واسعة الجال على الطالب» فلا يستطيع علاجها علاجا شاملا موفقاء لقلة 
علمه مهاء وبعده عن التفكير فيها: اللبم إلا ماقد يصل إليه من معلومات 
متفرقة ؛ عن طريق الصحف أو نحوها ٠‏ 

وإنى لأذكر على سبيل المثال الموضوعات الآتية : 


١‏ - فوائد الحيوان للسنة الثانية 
؟ - الاقتصاد وآثاره د ١م‏ 
م - قوائد الحديد د النالنة 


4 أزمةالقطن : أسبامها وعلاجبا ١‏ 

ه - :وليد الكبريا من ماقط المياه « الرابعة 

5 - وصف القاهرة فى يوم مطير د الأولىعدرسةأسيوطمثلا 

- شرف العظاء كالوردة إذا سقطت منها ورقة الع الخامة 
تناثر الباق على الأاثر 

ولاحظت أن المدرسين يؤثرون الموضوعات الآدبية والخيالية على 
الموضوعات العلمية ؛ ولعل عذرهم فى ذلك أنهم ليسوا من رجال العم . 

والمقالات الى يقصد منها تحقيق مسألة تاريخية؛ أو رأى فى الآدب 
والاجتماع لاوجود لها , ولادظت كذلك أن جميع الموضوعات من اختيار 
الدرسين ؛ وأن الفصل برمته يكتب فى موضوع واحد أو موضوعين على 
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الآ كثرء ما يملى المدرس» وأرى أن ,ترك للتلاميذ ‏ لاسما فى الفرق 
المقينة د قو من عر الاعتيان ,قتع بيد يعنت إزشاة المنرس: 
الموضوع الذى يروقه ويتصل به اتصالا وثيقاء ويثير فيه لونا من ألوان 
الوجدان؛ حتى يدرسه ويسترسل فى الكتابة ويبدع فيه » وظاهر أن الإقناع 
فى الوقت الحاضر لا,توقف على المنطق وحده؛ بل قد يستطيع الكاتب القدبر 
أو الخطيب المفوه ؛ أنيأخذ بقلوبالقارئين » أوالسامعين . ويسخرم لغاياته 
وعماده فى ذلك ماتجيش به نفسه من حماس دافع ؛ وقوة إيعان ؛ وسحر بيان» 
حى إذا لم يكن مايقوله حما مسايا به . 

ولذلك نحد التلاميذ يحسنون التكتابة فى الموضوعات التّى تمس عاطفتهم 

+ - الإصلاح : 

إن إصلاح الإشاء من المشكلات المعقدة » التى حار فيها علماء التربية 
والمدرسون يبذلون فيه جووداً مضنية ؛ ويقضون ف القيام به على وجهمرضى 
الساعات الطويلة » ولكن الفائدة التى تعود على التلاميذ هنه قليلة ؛ والتقدم 
بطىء . 

ويرجع هذا إلى أن بعضر المدرسين ؛ حين يكتب صواب ماغلط فِه 
التلميذ بالمداد الآحمر » يزعم أن الإصلاح قد تمت مراحله » وأن ليس عله 
بعد ذلك سوى أن يرد الكراسات إلى أصحاءها » حير واماقدنالوامندرجات٠‏ 

على أن البعض الآخر لايقف عند هذا الحد؛ بل يعود على العلاج 
الإيحانى , فيناقش المخطنين فى صوابخطتهم ؛ حتى بتدوا إليه ء فيكلفهم كتابة 
الصواب مرة أو أ كثر ؛ حتى ينبت فى أذهانهم ؛ وتجرى بهأقلامبم وألسلتهم. 

أما الإصلاح الشخصى لتلميذ بعينه ففسكرةلاتلق قب ولاعند عامةالمدرسين» 
فإن للنظام الموروث سلطانا على :فوسمم ؛ لاستطيءون التخلص منه؛ فهم 
لايرون أن يقسم الفصل إلى جماعات » تقوم كل جماعة بعل معين تحت 
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إشراف المدرس» الذى مختص جماعة منها بالمناقشة والإرشاد؛ إلىوصواب 
ماحدث من خطأ » لاشيوع له فى اللكراسات ؛ مع أن هذا يسير » وهو 
ااطر:ق الفرد ؛ الذى مكنا من اصول على مزاْاالتَعلي المعى والفردىمعا. 

وخير من الوقوع فى الأطأ ثم تدس السبل أعلاجه سدالمنافذ الى يقسرب 
«نها الخطأ بادىء بدء» وإبما يكون ذلك بالإشراف علٍالتلاميذحين يكتبون 
مسودةالموضوعء و بالمروربين صفوفهم لإفادتهم فى كل مايعرض هم م1 
مشكلات ؛ وبتعويدثم دده الفكر وترتيب العناصر ؛ والاقتصار على ماله صلة 
ويقة بالموضوع ؛ دون مبالغة ينبوعنها الذوق » أو تهويل كاذب يطمس معالم 
الحقيقة ؛ أو ثرثرة تعافها النفس . 

ويقوم المدرسون بإصلاح الموضوءات الإنشائية ويوزعون عنايتهم على 
انواحى الآتية :- 

١‏ - الناحية الفكرية .وتشهمل النظر فى الافكارالى:ندرج تالموضوع 
من حيث صحتها وترتيبها وإحكام الربط بينها . 

٠‏ الناحية اللغوية ؛ وتشل هراعاة قواعد الندو والصرف ؛ وأصول 
الملاغة ؛ واستعال الألفاظ فى المعانى التى وضعت بإزائها . 

ب الناحية الآدبية , وأعنى بها أسلوب الآداء. ومراعاة الذوق الآدنى 
ايه ؛ وجمال التصوير ؛ وحسن المدخل : وسوق الأآدلة فى وضوح وقوة» 
والاستعانة بالحفوظ من كلام البلغاء ؛ وحديث الرسولءوآى القرآن الكر.م 


فى المواضع الى يبحمل فيها ذلك . . 
على أن الناحية اللغوية تنال جانبا كبيرا من العناية» وأحيانا تطغى على 
أناحيتين الآخريين . 


؛ - العيوب الظاهرة . 
والمتتبع لكراسات الإنشاء فى المدارس الثانوية يعثر فيها على العيوب 
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الآتية؛ وهى لحسن الحسن قليلة الدوران ولكنها تستحق العلاج . 

١‏ الثروة الفكرية عندالتلاميذ قليلة » وه تجمع بي نالصحييوالزائف, 

» - إهمال الثرتيب المنطق » أو الطبيعى فى الموضوعات الوصفيةوعدم 
تماسك الآفكار . وسوق الدليل فى غير مكانه ؛ وفى كثيره نالفتور والتخاذل. 

م الوصدف ف الموضوعات الوصفية غير مشخص » إذ يلجأ الطالب 
أخيانا إلى وصف صفات عامة لاتميز الموصوف من غيره ٠‏ والسبب فى هذا 
ضءف الملاحظة , على ما أعتقد, والحاجة إلى الثروة اللذوية . 

ل عدم تقسيم الموضوع إلى فقر ‏ كل فقرة تؤدى فكرة ؛ على نحو 
مانجد فى كنتب ااغة الإنجليزية » والتكستب الجديدة فى اللغة العربية . 

ه - نزول الأسلوب واضطرابه» والتواء جملة ؛ حتى لا:ؤدىمعنى »أويعر 
على القارىء أن يغهم المراد ‏ هذا إلى عدم مراعاة وحدة الزمن » وإلىضمائر 
لايعلم مراجعبا ؛ وإلى خطأ فى استعال الأألفاظ , وإلى انتقالخائى من خطاب 
إلى غيبة ؛ ومن جمع إلى مفرد , وهكذا . 

ومثال ذلك ماورد فى بعض النكراسات . 

١‏ - « بل ستضرب ( وزارة الشثون ) بيد من حديد» وتنفذ بسيف 
اللقوة تلك الخازى الشاطئية » والمراقص العريانة والشيوعية » . 

«١ - +‏ لقدكان للك المدنية الزائفة » مداية القرن العشرين ؛ وله ذه 
الحضارة الملوثة بالجرائيم . التى قلدنا بها الغربيين تقليدا أعمى ٠‏ مبعثه التقدم 
والرق؛ فكان مآله الاتحطاط وااتأخر ؛ ماجعلنا نحن الآمة المصرية الراقة 
الإسلامية ٠أن‏ نرى شبابنا يخرج وقد عملوا فى وجوهوم وملبسهم ماتعمله كل 
فتاة رجاء البحث عن غانية سافرة » . 

م و أما أنه ذاهب إلى ميدان الّتال طائع مختار ( هكذا ) فهذا فه 

كل شلك وأما أنه ذاهب إلى ميدان القتال وقلبه يتفتت وأحشاؤه نتقطع 
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فبذا مالائك فيه .... 6. 

؛ - و إن اشترى الوطن بدنى . لآن الإنسان إذا عاش طول <ياته 
حرا أفضل من أن يديش يوما ذليلا ٠»‏ 

ىه يمخاناة الذوق الآدى فى الاداء ل 

- والهرب ماؤه زهك.ذا) الدماء . وسمكه زهكذا) الأموال والانفس 
والغرات » . 
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5 - التهريل الذى سخ الحقيقة مثل . 

١‏ - هو فاقتصد المصريون فى معيشتهم » وأمواهم ؛ لآن التجارةا تقطمت 
عنهم برا وحرا . انقطاع الجذور عن النبات ؛ لآن البح ركان هائُجحا » فى أثر 
المرب فى مصر . 

؟ - و إن مال الأغنياء ليس لهم وحدهم» بل لحم النصف » ولفقراء 
الأخر» وهذا أمر الله . وهن يخالف أمره تعالى أعدت لهالنار سكنا » . 

: التكرار الخل بالفصاحة ؛ مثل‎ - ٠ 

وب ذولكنةاسسعمل الزوية > وتأق يعض القىءء فأخد يفكر, 
وبشكر : وكيف لايفكر ؛ ويحب عليه أن يفسكر ؛ إذ هو الرجل الذى ينظر 
نظرة جدية إلى الاشياء » . 

؟ - « إن ازيارة الرئيس آ ثارا لابمكن حصرها .وه زا يالااسبلعدها, 
وفوائد لايمكن جمعها ؛فهى وإن كانت ظاهرهازيارة » فبىق باطنها تققد »> , 

- تحريف فى بعض مايساق فى ثنايا الموضوع من كلام البلغاء وآى 
القرآن الكرم ٍ 

- علاج الخطأ بطريق إيحانى لايلق مايستحق من عناية إدى بعض 


| الارسين. 
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٠‏ - إهمالٍ علامات الترقبم مع مالها من فائدة ؛ لاسها إذا طالت ابل 
واشتيك بعضها فى بعض . 

. الاختلاف فى تقدر الدرجات‎ -- ١ 

. قلة العناية بتنظيم الكراسات‎ - ١ 

عو رداءة الخط غاليا . 

على أنى أسارع إلى أن أطمئن زملائى المدرسين » فأعلن فى صراحة؛ أنى 
قرأت لبعض التلاميذ موضوعات أدبية راقة الأسلوب . وهى تبشر على 
عل الأقل بأنهم » إذا استمروا على جده ومثابرتم » سيكو نون كتاباميدين 
لهم قدرة على الإطالة ؛ والترسل ؛ وفيهم قوة الإقناع بسو قونهن حجةناصصة 
ودليل قوى . 


لاع القكل ف الأكدنية العرائ 


و حظطل شعر المتنى منئنة 


لمرستاذ على القهرى نامف 


م يكن الإقبال على شعر المتذى » والإلحاح فى كسب مودته على الصورة 
انى رأينا - هن قلة الشعراء لعم.ه ؛ أومن نضوب قراتحهم » أوغتاثة تتاجهم. 
كلا ؛ فإنهم يوهاذ لكثير ١‏ وإن مهم لفريقا مقدما؛ يعد من|اشعراء الحيدين؛ 
خصب قربحة . وسسراوة نتاج . ولكن سوء الحظ رمام بالمتفى » وجمع بينهم 
وبئه فى عهير واحد » فأخملبم ؛ وشغل النأس عنوم كانم سكن معه أحد . 
وكأنه كان يعنيهم جميعا بقوله : 

وماكمد الحساد شيئا قصدته ولكنه من نزحم البحر يغرق 

لم ؛ فتحن إذ ترجع إلى القرن الرابعالحجرى » نريدأن :تعر فا شبورين 
من شعرائه - يتصدى لنا أبو الطيب فى المقدمة أظمرهم مكاناء وأفرعهم 
عرذا . وأجبرثم صونا : وترى المعرى فى أثره : يتلوه كا رتو اللاحق سابقه 
أواثانى أولهء ثم نرى الرضى وأبا فراس ؛ ولسكن على مبعدة منم٠!‏ . ونرى 
ب ذلك يقية الحشد جملة واحدة ؛ كا'ن ليس بينهم تفاو تف المنزلة. أوخلاف 
فالزية ؛ لآن شهرة المتنى طغت عليهم » فإذاهم جميعا خاملون أو كالخاملين » 
وإذا الخصائص اتَى بمتازون مها لاحساب للا ولانظر إليها . ومن يدرى لعل 
لرضى وأبا فراس لم يظفرا وحدهما هذا القسط من حفاوة الآدب والآدباء 


(ه) نشي الشطر الاءول من هذا الجديث فى العدد الإخرل من السة السابعة , 
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إلا للحسب العريق الذى ينتميان إليه » فليس كلاهما على مايبدو أرفع فنا, 
وأرع هزية من شعراء عصرههما جيعا . 

والعجيب أن يبق حظ هؤلاء الشعراء من الشورة وإقبال الآدب كنرك 
المدنى . ورضى به القدماء بلا تغيير » فتحن إنما ندرس مهم حين درس 
الرضى أو أبا فراس » ولانكاد نتحدث عن الآخرينإلايسيرا ؛ وفىقلة نادرة, 
وهكذا جنى المتنى عليهم جنايته ؛ وسكت عنبا القدماء» وأخذنا تحن 
إخذهم حيالها ‏ فإذا المتنى يحمد بما جنى » وإذا الناس أجدر أن يلاءوا على 
مالم يجنوا 8 

وإذا تركنا القرن الرابع جانبا ء ومضينا ننقل فى القرون من بعده آرنا 
فقرئا ‏ لانكاد نعثر على كتاب فى الآدب أوفأىعلم لخر صل :زد فن 
قريب أو من بعيد إلا ذكر المانى أو تحدث عنه على نوع من أنواع الذكرأر 
الحديث . وهذا ديوانه قد أربت شروحء فى العصور الماضية على الآربمين, 
وظبر لهف زمانناشرحان؛ ووضع عن صاحبه أربعة كتب خاصة » ونشرت 
عنه مقالات وبحوث ؛ وألقيت #اضرات لاتكاد تحدى كثرة , ولابزال مال 
الدرس والبحث يقسع أن بريد ٠‏ 

وإذا م يكن من الميسور لنا أن نصف أثر شه رالمنىومدىشيوعروابته 
فى جميع العصور ء فإن من المور لنا ولاريب أن نصفذلك فى عصره؛ وار 
وصفا مقاربا . وهو عمل ذو شأن؛ يستحق العرض والاعتبار ؛ لأنهك شف 
عن ناحية مهمة هن نواحى الهيقريد الفنية» الى رزقها هذا 'شاعر الفذ:بل 
يكشف عن مثال فريد من أمثلة السيطرةالأدبية ‏ التوفرضهافرضاعل الأدب 
فى عصره ؛ نخضع لها الناس , وظلوا خاضعين لها بعد حياته دهرا غير قصير . 
فكانوا بالرغم من إدد الخصومة عند فريق , وشنآن الحسدعند فريق آخر ‏ 
ارون في شمعره المثل الأعلى » الذي ينبغي أن آطالإلبه أعناق, الآدباء» وتشحذ 
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عزا نهم زلا”خذ منه تاق تصيب ؟ فيكون لهم منه مادة رتت 
لتتاجهم الادنى ماشاء الله أن يقبسوا : من الحك البارعة » والهمانى ال ةطرفة » 
والآزاء المسددة , والبيان العبقرى الرفيع فإذا له من كل أولثك أومنبءضه 
قوة وجمال يغل.ان قبمته 0 ويرفعان مكانته ؛ لهذا أكيوا على رواية شعرة )2 
وإطالة اانظر فيه ؛ والتعمق فى درسه ؛ والإحاطة بأسراره ودقائقه . على نحو 
أيس له نظير فى شعر شاعر آخر . حتى لقد رويت عن لعضهم طرائف يحية 
من التلميح به ء تدل على أنالقرم أو فريةا كبيرامنهمعل الأقل - قداستطاع 
من طول ملازمجه إناه 2 وشدة انقطاعه له ٠.‏ أن يصطئع مه قَّ بعش الموائف 
أداة لاتخاطب 3 لاق على المكلم أن يعدر مها 6 ولا على لايخ أنيفهم منها. 
وربما وقع هذا وذاك على اليدممة والفور » فإ:ا اكليوما شأن عجيبمن الألمعية 
وراعة الخاطر » فوق ماله من شأن ف الرواية الثناملة . والتوفيقفى الاستدلال. 

ودؤلاء أساطين البيان لعبدة وماوليه إلى وقت ليس باللقصير - كائرا 
فى آثارم الآدبية من النثر والشعر . بقبسسونمنشعرهع ل صور شى » ماوسعهم 
الاقتباس » وأسعدمم التوفيق » لايرون فى هذا حرجا ولابأسا . وهذه أمثاة 
لقتبساتهم من شعره . 
وأبا سهلها ونجدتها : جبلوا مابين البحور والآمهار» فظنرا الأقدار تأنييم على 
مقدارء فا لبدوا أنرأوا ممقلوم المصين 7 ومدُراه القديم 3-5 مزة الحوادث؛, 
وفرصة البوائق » ومجر العوالى ؛ وتجرىالسرابق» . فقد ألم هنا بأافاظ بيتين 
لأنى الطيب ؛ أحدضها : 

حَّى أنى الدنيا ابن بحدتها فشكا إليه السبل والجبل 
والآخر قوله : 
تذكرت مابين العذببوبارق مجر عوالينا؛ ومجرى السوابق 
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وقال الصانى فَْ تقريظ شاب : «ولقد 1 أله ف اقتيال العمر جرامع 
الفضل » وسوغه فى عنفوان الشباب تحامد الاءتهل ؛ فلا تحد الكبولة خلة 
تتلاذاها بتطاول المدة. وثلية تسدها عزاياها امم « وإما هر حل مانظم 
أبو الطيب , إذ يقول فى معنى آخخر : 
لاتجد الخر فى مكرمه إذاانثى ‏ خلة تلاناها 
وقال أبو العياس الضى :«دوقد أتاى كتابشبخ الدولتين ؛ فكان ف الحسن 
روضة حزن ؛ بل جنة عدن ؛ وفى شرح النفسوبسط الانى ‏ رد الا كياد 
والقاوب؛ وقيص يوسف فى أجفان يعقوب» وهو من بيت ألى الطيب : 
كن كل سؤال ف مأمعة قرص وساف ففأجفان إدذرب 
وقال الخوارزى 4 «ولقدتساوت الآلسن حَى حسد الأابم 6 وأفسدالشعر 
حى أد الصمم» . وهو من قول ألى الطيب : 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول » حىأحدااصمم 
وقال ابن زيدون فى رسالته الجدية :« وغضضت عنىطر ف حايتك ؛ يبد 
أن نظر الأعمى إلى تأمييل لك . وسمع الآصم ثنائى عليلك » وهو من قول 
ألى الطيب د 
أناالذى نظرا لع إلىأدنى وأسعدت كلاق من بدوصمم 
وقد ع ابن زيدون لهمذه الرسالة دن شعرالمتنى فى ع مواضع 2 وَأخَد 
منه للرسالة الهزلية فى سبعة . وكلا المقدارين يقارب جملة ماأخذ لكلتاالرسالتين 
من أشعار الشعراء الآخرين . 
وقال البيغاء : 
« أو ليس من إحدىالعجائ بأ نى ذارقته ؛ وحميت إحد فراقه 
يامن بحاى البدر عند تمامه ارحم فى بحكيه عند محاقه» 
وهر من قول ألى الطيب : 
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وقد أخذ القام البدر فيهم 
وقال المهلى : 
سارف ليان شمر 
وهو من قول المتنى , 
عل البين هنا البين أجفانا 
وقال الصاحب: 
لبسن برود الوشى لالتجمل 
وهو من قول المتنى : 
لسن الوثى لامتجمللات 
وقال السرى : 
وخرق طال فيه السير حى 
وهو من قول المتني : 
يخدن بنا فى جوزه »وكأ ننا 
وقال الخو ارزى : 
قد ظليناك ححسن الظ 
وهو من قول المتنى : 
وصرتأشكفيمن أصطفيه 
وقال البمى : 
أُوك حوى. الغليا . وأنت هبز 
ولخمر معنى ليس فى الكرم مثله 
وهو من قول المتنى : 
وإن تكن تغلب الغلياءعنصرها 
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وأعطانا من السقم انحاتا 

فا تلتق إلا على عبرة تحرى 
تدى ء وألف فى ذا القلب أحزانا 
ولكن لصون الحسن بين برود 
ولكنى يصن به امالا 

حسبناه يسير مع الركاب 

على كرة؛ أو أرضه معنا سفر 

ن » يابعض الانام 

لعلى أنه بعض الآانام 


وف النار نور ليس يوجد فى الوند 


فإن فى الخر مني ليس فى الب 
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وقال السلامى 0 

وبشرت آمالى :لك هو الورى ودار س الدنياء ويومهوالدهر 

وهى هن قول ااتنى 2 
هى الغرض الأقهى . ورؤيتكانى» ومنزلك الدنيا » وأنت الخلائق 

ويروى أن ان العميد لما مانت أخته » ورد عليه نيف وستون كتابا فى 
التعزية , مامنها إلا وقد ددر بقول المتنى : 

طوى الجزيرة حتى جاءق نبأ فزعت فيه ,آمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حىكاديشرق فى 

ودووا أن رجلا من بغدادكان كلما دخل بلدا . وسمع فيه ذكر المتنى 
برحل عنه؛ حت وصل إلى أقمى بلاد الترك؛ فسأل عن أفىالطيبفلم تغرفوة؛ 
فأقام هناك . ولماكان يوم المعة ذهب إلى الصلاة بالجامع . فإذا الخطيب يأشد 
بعد ماذ كر أسماء الله الحسنى -- قول أنى الطيب: 

أساميا لم تزده معرفة 2 وإنما لذة ذكرناها 

فعاد إلى دار السلام كن 

ومبما كن نصيب هذه القصة من الحق والواقع ؛ ومهما تختلف الاراء 
فيها بين «صدق ومرتاب ء فالذى لاريب فيه ولا خلاف ألا دليل على شهرة 
الرجل ء وتغلغل, أشعاره فى أدنى الأرض وأقصاها » فا كان أحد ليفتعل هذه 
القصة افتعالاء ثم يتقبلها الناس منه » ويتداولوها بينهم بالرواية - إلا وثم 
يعلدون عن المانىي من بعد الصيت ؛ ويءلبون عن شعره من شيوع التداول- 
ماسيغ لهم قبوطا ‏ ويغريهم بتصديق نسية مزاياها إليه . 

ونسوق الآن أمثلة لماكان من التلبيح والإشادة بشعره : 

جرى ذكر المتنى فى مجلس المرتضى ٠‏ وكان المدرى حاضرا » فبضم 

)١(‏ راجعكتاب أبى الطيب المتنى وأخباره صن : وم سا نس والصبح المثى على امش 

التيان : ج نعم لاوس , 
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المرتضى من جانب المتنى , فال المعرى :لولميكن لدمن الشعر إلا قوله : 
لك يامنازل فى القاوب منازل أقفرت أنتث » وهنمنكأواهل 
لكفاه؛ فغضب المرتضى. وأمر بإخراجه . وقال : أتدرون ماعنى ؟ 
فقالوا : لا . قال : عنى به قول المتنى : 
وإذا أتتك مذمتى من ناقس فبى الشبادة لى بأى كامل 
وبروى أن الفتيح بن خافان ذكر ابن الصائغ فى قلائد العقيان » وأساء 
إليه ؛ فبلغ ذلك ابن الصائغ » فر يوما على الفتح ٠‏ وهو جالس فى جماعة ؛ 
فسلعلى القوم ؛ وضرب على كدف الفتح ؛ وقال : إنها شوادة يافتتح . ومضى. 
ول يدر أحد ماذا يعنى بما قال للفتمم . لكن الفتح تخير لونه » فقيل له : ماقال 
لك ؟ فقال : إلى وصفته 5 تعلهدرن ‏ ف قلائد العقيان » فا بلغت بذلك عشر 
مابلغ هو مى بهذه الكلمة » فإنه أشار بها إلى قول المتنى : 
وإذا أتتك مذمى من ناقص فبى الشبادة لى بأنى مل 
وروى أنهكان لاحد الأشراف خاتم ثمين ؛ فسقط من يده ٠»‏ فقال ابن 
عم له : للم تقف على طلبه ؟ فقال : ألست من أبناء أمير المؤمنين ؟ أشار 
الأول إلى قول المتنى : 
بليت بلى الأطلال ؛ إن م أقف ها وقوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه 
وأشار الآخر إلى قول المتنى أيضا : 
كذا الفاطميون , الندى فى أ كفهم أعز انحاء من خطوط الرواجب0» 
وسأل بعض الشعراء ''! سيف الدولة : لماذا يفضل الآمير على ابن 
عيدان السقاء ©؟ ؟ قال : لحسن شعره . فقال : أسها الآمير , اختر أى قصيدة 
(1) الرواجب : مفاصل أصول الا سابع . 


(0) دوى التكرى هذ القصة منوبة إلى اللالدبين : أبى مكر الالدي , وأحبه عِنان ٠.‏ راجع 
التيان . ؟: ووه . 


(؟) بريد المتنى ؛ وكان والده معروفا بمذا الام 5 
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له ؛ فأعارضبا,أحسن منها . فقال سيف الدولة : عليك بقصيدته التى أولها : 
لعينيك مابلق الفؤاد ومالق وللحب مالم يبقمنىومابق 

فلم برها من مختاراته » فأمعن النظر ؛ فرأى فى أثنائها . 

بلغت بسيف الدولة النور رئبة أثرت بها مابين غرب ومشرق . 

إذا شاء أن يلبو باحية أحمق أراهغبارى؛ ثم قالله : الحق. 

فامتنع من معارضتها » وعلم قصد سيف الدولة (© , 

هده أمثلة لمقتيسات الك.تاب والشعراء من شعر الى ؛ أردنا بإزجاها 
مجرد الاستشماد وعرض الماذج , لاالحصر والاستقصاء. وهى مغ قلتها تدل 
على اتساع رواية شعره إلى غاية لانءرف لا مثيلا : وتصور لنا كيف كان 
القوم يسطون به جهرة ؛ ويأخذون منه بغير حساب ؛ وتشبد بأهم لم بجدوا 
آخر الآمر بدا من الإذعان ازعامة الرجل ؛ والاءثراف عملا بأن أقواله فى 
الأغراض الى قبلت فيبا هى على الإجمال آيات من الأآدب الرفيع » تأخذ من 
الإحسان والسداد بأوفى نصيب . وتجرى فى ميادينها بحرى الأآمثال المرسلة . 
أو المصطلحات المقررة»لاغضاضة أن تقتبس على <الهاء أو على أى لون من 
ألوان الاقتباس ؛ لآن محاولة الإتيان بمثلما أو خير منها تكلف لاغناء فيه؛ 
ولاطائل نحته . وإلا فا هم كانوا يتزاءون على شعره ؛ ويستقون منه على 
الصورة التى رأبناء وهم أقطابالآدب و أشراء أ قطابهلذا العهد . ومنبمالحاقدون 
عليه الجاهدون فى هدمه وانتقاص فنه ؟ وإذا كان هذا شأن هؤلاء ؛ وثممن 
عرفنا ؛ فكيف الظن بغيرجم تمن بلونهم فى المكانة والمواهب ؟ 

أما بعد فلم يبلغ شعر المتنى هذه المرتية من الرواج وكثرة الدورانعلى 
الألسئة عنوة » وإنما بلغبا عن جدارة وكفاية . ومائريد هنا أن نستوفالقورل 
فى استقراء مزاياه وتفصيل خصائصه ؛ فذلك مجال عريض ء لايقسع له المقام 


1. راجع الصبح الى : -ا‎ )١( 
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ولايقتضيه . وحسبنا أن نشير إثشارة يلة إلى بعض مااختص به هذا التراث 
الكرم؛ الذى خافه شاعر العربية الآ كبر . 

وأول مايستوقف النظر من أمى هذا الششعرء أنه فى صياغته وأسلوبه 
لابجرى على سئن واحد » ولايلئزم هندسة معينة » أوجرساخاصالايعدوهذإذا 
هو وحدات متوافقة أو متاثلة , لايكاد يبدو بينبا خلاف كبير فى الديباجة 
والتاليف ؛ ذلك لآن الرجل كان واثقا أعظم الثقة بنفسه؛ متمكنا أشد 
امكن من لغته . ولم يكن فى طريقته 7000 إماما يجددا »يؤثر 
المعنى على العبارة » ويختصه بعنايته كلها فلم تسكن به حاجة إلى مصانعة النقاد» 
أو تملق الذوق العام ؛ لذلك كان يطلق نفسه على سجيتهاء تيم حيث تشاء» 
وتقع ألى تريد» وتحلق حيث :طيب لها التحليق , لايسيطر عليهبا مسيطر » 
ولايوجببا موجهء إلا ماتنكون فيه من شأن » أوحيط بها من أسباب التفتتم 
والإقبال؛ أو التقبض والإعراض ء فتعلو وتسف ء وتسبل وتجبل » وتنشط 
وتفتر . تدخل روضاء أو تنزل قفرا ؛ وتجى. بدرة أو تجىء بصدفة . وكيا 
وقع له ثىء تقبله » ولم يحاول التغيير منه أو التحوير فيه ؛ ولكن يسرع إليهه 
فيكسوه مما حوله على حسب مايتهيا له ؛ غير جاهد فى التفصيل » ولاملتزم فيه 
بمطا خاصا؛ ثم يعرضهكا وقع له » فى صدق وأمانة وصراحة : منه اللين 
الرقيق ؛ والجافى الغليظ , ومنه الجارى على السليقة والطبع؛ والأخذ من 
أصناعة والزخرف ء ومنه السمح المشرق الديباجة ؛ والعابس الجهم المقطب 
الجبين ؛ ومنه الآليف الطبع » والشاذ المتمرد على القياس والإلف . 

ثم إن توقد خاطرهوازدهارالفلسفة والعل لعهده وشغفه بالقراءةوالدرس 
ووفرة مادته من اللغة ‏ كل أولئك قد أتاح له العبارة فى نظم الحكمة وضرب 
المثل ؛ على نحو لم يسبقه إليه سابق ؛ ولم يلحقه فيه لاحق .كانت حككته و أمثاله 
مزج الفاسفة النظرية بالتجربة العملية ‏ المنتزعة من الحياة الواقعة , أو بعبارة 
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أخرى كانت تجمع بين حكمة الحكاء . وتجربة المجربين وكان | كثر الآحيان 
يرسلها فى شطر بيت ؛ أو فى بيت تام »كا نهاالحقيقةالمقررة » أوالقانون الثابت 
لاخلاف عليه ؛ ولا شك فيه . وربما آ نس منها بعض الخفاء أو اللبس» أو 
بداله أن المقام يقتضى شيئا من التوسع والبسط ؛ فيتناولها إيضاحا وتبيناء 
أو يعود إليها بالتقسيم والتفريع : يسوق إليها المثل الحسة : أو التشبيبات 
الضمنية البديعة : أو الا'قيسة الصادقةالمطردة » فإذا هىفىبيت واحد كذلك, 
أو بيتين اثنين : أو عدة أبيات . ولكنها على كل حال كانت تنكون موجزة 
لافضول فيبا ولا حشو . خفيفة سائغة » كانها الأمثال السائرة ؛ أو الآيات 
المتزلة ؛ لذلك خف موتقعها على القاب » ولطف مدخلبا إلى النفس » ولاتزيد 
على التكرار والمعاودة إلا حلاوة وظرفا ٠‏ 

وهكذا بخلف لنا أبو الطيب من فنه وحكنته معرضاها , رائعالمشاهد, 
متعدد الجوانب ؛ خالدا هتجددا ؛ لاينفض موععةه »ولاتيل جدته » مايق 
للعربية ذكر فى هذه الحياة . بل إنه ليقيم لنا من هذا الفن وتلك المكمة مآدب 
مكللة حافلة » يحد فيها كل امرىءمايلاثم ذوته ؛ ويتفق مع مزاجه ؛ فالاديب 
واللغوى ؛ وعالالتحووالبلاغة . والفيلسوف. والمرنى والأخلاق» وغيرثم؛ 
يحدون جميعا عنده الكفاية مما يشتوون » وإن شئت فقل : إن أبا الطيب إنما 
خلق لنا من فنه وحكته دنيا عريضة , تبجمع كثيرا ممافى دنيا الناس : من حق 
وضلال؛ وخطأ وصواب ء ودمامة وجمال؛ ونجاح وإخفاق . وهى مع ذلك 
زاخرة بالحاة ؛ فياضة بالقوة فى كل لون من ألوانباء وكل منحى منمناحيباء 
قتبيأت الأسباب لاصطناع شعره فى شت المواقف والمناسبات ؛ حتى شعره 
المعيب لم يعدم مواقف يزجى إلها . ومناسبات يستشهد به فيها . 

هذا بيته المشهور : 

عل” الأمير يرى ذلى ؛ فيشفع لى عند التى صيرتنى فالهوى مثلا 


الكل فى الآدب العربى اه 


قدعايه النقاد عليه . ورمرهءن أجله بفساد الذوق» وقلة البصر بأدب 
المدح » ومع ذلك أتبح له من غراميات جوثه . شاعر الآلمان حادث ينطبق 
عليه. وتحقق معناه ؛ فإذا له نصيب من الياة والذكر يعادل نصيبه منتداول 
الوتوع . قال الاستاذ العقاد !.. .لقد خطب الرجل ( يعنى جوته ) ؛ وهو فى 
ارابعة والسبعين فتاة فى التاسعة عدرة. فليا أعرضت عنه تشفع إليها وإلىأمها 
أنبره: الذى حقق فيه قول أنى الطيب : على الأمير 1 البيت . 

وهذة يات الممقدة وضعئية التأليف » تلق من النباهة وشيوع الاستعال 
فى تعريف الفصاحة والتثيل للكلام غير الفصيم مثل مايلق شعره الآخر من 
ذلك فى المواضع الى تقتضى اصطناعه والقثيل ب 

ولست أدرى ماذا كان يصنع حضرات السادة مدرسى اللغة العربية 
والأؤلفين فى قواعدها . لو لم يسعفهم أبو الطيب ببذه الذخيرة|اضخمة: الجامعة 
لا يحتاجون إليه فى در وس البلاغة والنحو ودروسالإنشاءوغيرها ؟ أ كبر 
لظن أنهم كانوا مضطرين إذ ذاك أن يبذلوا جبدا كبيرا فى البحث والتقصى 
هنا وهناك فى شى المصادر ؛ لعلهم بحدون ماير بدون ٠‏ 

ولعل خير ماكتم به هذا البحث كليتان بارعتان » لفقيد اللغة والادب, 
الأستاذ المرحوم أحمد الإسكندرى , إحداهما تلخص فضل شعر المتنى على 
لثقافة والآدب فى العصر اللحاضر ء والآخرى تحدد مكانة شعره بين سائر 
الأشعار . 

قال ( رحمه الله ) فى مذحكرة أدب اللغة فى العصرالعباسى:دوللتنى من 
الحكة والآمثال مايربو على كل شاعر تقدمه . وقد أصبم للخة العربية من 
كلامه ثروة لم تكن لها لولاه . وما من كاتب ؛ أو خطيب؛ أو متكلم » أو 


.". تذكار جيى .ص : وو‎ )١( 
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مناظر » أو مدرسء إلا وله من حكم المتني مدد أبما مدد > 30 
وقال فى إحدى محاضراته المدرسية : م لوكان للشعر قرآن لكان شعر 
المتذى قرآن الشعر».رحم الله شاعرنا وأستاذنا . وأثامهما بماأسديا إلى الأدب 
واللغة والثقافة من صنيع . 
على الفهرى ناصف 
مفتش المعارف بالإسكندرية 


(لم) ص :دورط .خم؟. 


الأد نف اطديك 


امرسماز وسئع افرح ميم لون 


أريد أن أبث القلم عصارة آزائى فى الآدب الحديث , ولا أقيد نفسى 
باتباع ماتواضع الناس عليه وأرخوه؛ أو ماخطته يراعة الكتاب والشعراء 
أوفاه به الخطباء فى هذا الزمان . وسأرسم للا“دب خطوطا قدتكون ثائرة» 
وقد تكون منخولة.وقد تكون عارظة ؛ وإنما هى على كل <النجوى نفسى» 
وأمل أرجو أن يتحّق جله إن لم يكن كله . وأبدأ بالشعر فهو ترف من 
الثرف فى هذه الحياة الصاخية الى لم تستوف ضروراتها بعد حتى تنصر ف إلى 
إنقان الشعر وتمثيله للحياة الاجتماعية أو لانواع الإحساس الى تضطرب بها 
نفس الشاعر ونفوس الناس معه . أو لأانواع الخيال الرائع الذى يبلغ أقصاه 
من سلامة الذوق ولطف التعبير والضرب على الوتر الاساس حى تنتفض له 
القاوب وت<رك له الدماء. فالشعر الحديث محاولات تريد أن تبلغ المثل 
الأعلى فتجبل طريقه . أهو تقليد الشعراء الأقدمين ؟ فيعيش الشاعر فى جو 
غير جوه ؛ وديئة أصبحت فى ذمة التاريخ » وناس كان لهم منتركيب أذهانهم 
اتجاهات غيرها العصير الحديث كل التغيير . 

أهو تقليد الشعر الإفرنيجى .أن عرف الإفرنجية والعربية ؟ إذآً فسيكون 
الشاعر شقيا بإحدى اللذتين , عسير عليه التوفيق بينهماء والذى ظهر لنا إلى 
الآن تركيز قوى الشاعر فى إحداهما ؛ فإن كانت القوى فى جانب الإفرنجحة 
تعر به الاساوب العرنى ؛ واستغلق عليه [براز المعانىف الثوبالعرنى الواضح؛ 
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فبو كالطائر فى القص بحاول بطيرانه فى جواته الأربع أن يظفر بالحرية, 
وهيبات أن تسمح له أجتحته بالة- ع ع0 اياهاء ثم مخاول أن يحدد فى المعالى 


الحربية فلا إاستطيع أن بغزو الأذهان حدى تستطه إذة معأ نيه فتاعرف عنه) 


ويعيش شعره فى أورافه حبيسا يأتظر النناء 8 ؛ 

ولذلك حرص هذا الفريق من الشعراء على <اية أنفسهم هر القد 
والتعريف جوودم فى الص .ف والجلاتولكن إقبال الآذواق على شرم 
لم بحىء بعد ؛ إذ ينقصه الا سلوب الذى يرضى الروح العر بيةويعجبها ؛ فيذهب 
شعرثم بذهاب أععارم . 

وقد تنكون القوة فى جانب العرية إما لآن الشاعر ل تتخلغل نفسه فى 
تذوق الشعر الإفرنجى؛وإما لآن قوته تركرت ف الشعر العرنى » أو عرف 
العرية رحنطا وتأ" بالف الاجتاعية والادية رقا الآدبالاوروااتر 5 
فيستا.م الشاعر من الآدب العرنى فى الأغلب وإن حاول إيراز بعض المعاق 
الإفرني>ية فى ثوب عربى جاء شذرات لا تنك اتجديد المطلوب. 

ولا أنكر على هؤلاء أنهم خدموا الشعرءوسايروا بعضال مير ل والعواطفه 
واستطاعوا أن يحدرا لهم قراء وءث أقاء وستخلد بعض دواوينهم مابقيت 
الروح العربية متمشية فى أعطاف العالم العرنى ؛ ولكن هذا الشعر ليس ال 
الاعلى الذى أريده.وإما أريد أن ينكون ترجمان نفس الشاعر مرة وقومامرة 
أخرى؛ وأن تتجاو ب أصداء هذهااءواطف بين الشاعرو نفسه و بينه وبينقومه 
وجيله حدث يفرض شعره فرضا على الخاصة والعامة فيرددونه ويشغفون به. 
ويقول المؤرخون ف الستقبل غير كاذبين : إن. الشدر الحدنيف. فى فثرة فن 
الفترات يمثل البيئة فم| هو من صائص الشعر » ويكشف عما يصطرع فى 


أذهان الناس من خير وشر وهدى وضلال . 


الأدب الحديثك 0 


ومبما يكن من شىء فقد تجىء موجة جديدة من الشعر يسوقبا جيل 
المستقبل إن وجد تشجيعا وتوجيبا صححا, وإلا ظل يتعثر أيضا فى أذياله؛ 
لأن حاجة الدولة-ىءصور الضرورات الحائرة كا قات-إلىالشعر تجىء حين 
<ين تخاص من ! كال مةومات الياة الأدبية. ثم تدصر ف إفىالإطرابفيستحيل 
إلى ضرورة ويعنى به الناس فيتكامل ويرق . 

وقد يتهم الشعراء نفسية الشعب بالقصور ء ولايتهمون أنفسبمبالتقصير» 
ثم لاستحون أن يقال عنهم : نهم لم إستطيعوا من سنواتطويلة أن خلقوا 
لنا نشيدا وطنيا يتغنى ,* العامة والخاصة» وطالما ترددت هذه الاناشيد الى 
صنعوها ثم فترت حدتما » ومن العجيب أن تتدخل الدولة فى فرض بعض 
الأناشيد فيكلف بم المذياع ؛ وختبطها طولا وعرضا ثم حبيها لنفسه إن شاء 
وميتها إن شاء؛ والشعب يسمعها عرضا فى غير وعى ولا لذة . 

ويشتاق المصل<ون هذا النشيد الموموق ؛ ويعةدون له المباريات ففيجىء 
جزلا فلا تصعد إليه الأذهان ؛ وقد يجىء رخوا فلا تنزل الأذهان[لىمستواه» 
فهو بين جزر ومدا حتى يبعت الله ذلك الشاعر الذى ينتظره عشاق الآادب 
وسواد الآمة ؛ فنحن فى حيرة فلسنا نبجد الشاعر الذى يبدعالنشيد الذى ينتظم 
الآمة صفا واحدا ويعبر عما يعتلج فى نفوسها حقا فى الحاضر والمستقيل ثم 
بأخذ بزمام العقول والعواطف فتجد فى هذا النشيد ساوة:فسهاوشعار نبضتها. 

أريد شاعرا كالمتنى يقول الشعر فى حلب فتترد أصداؤه فى الششام ومصر 
والعراق والجزيرة والأنداس . 

كان الصاحب بن عباد يستثقل المتنى ويكاف بنقد شعره والزراية عليه 
لحوّد كامن فى نفسه ؛ فكان أعجب 2 أن عوت بعض أقاريه فتجيئه رسائل 


التعزية من كل مكان مصدرة الست المدنى: 
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طوى الجزيرة حتى جاءى خبر فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 

فكان ذلك الصنيع أبلغ رد عليه ؛ ومن لنا بقوة نفس المتنى وطموحه 
الذى ينمل إلى السامعين فيلو . مشاعرمم ويلعب بعقوطم . 

فالشعر الحديث حتاج إلى خهم نفس الآمة والتمبير عن أهوائهاء وإلى 
الصراحة والصدق والخيال الرائع والأسلوب الغنائى الذى:ناسبالروحالعربية, 

أما ذلك الأسلوب المنطقء الذى يقوله مقلدو اافرنيحة فالمقياس بينناوبينهم 
إقبال القراء عليه والتعلق به إن وجد أذنا تسمع وقلبا يعى . 

على أن الشماعر الملهم تلده الظروف الحيوية فشوق ولده التعلق بالخدير 
والسياسة والآمة وترف العيش » وحافظ وده الرؤسوظروف ححبويةأحاطت 
بالآمة وتشجيع أعيان مصر ؛ والجارم ولدته دقة الحس والقدرة على البيان 
العرنى ؛ وعلى تود طه تهالك على اللذات فأجاد وصفها ؛ وأخونا عبد الحيد 
الديب » ضربه الزمان بمطارقهضر با تلم يضربها أحدا م نالناس ؛ فأجاد وصف 
الرؤس إجادة نادرة فى الشعر العرنى بمواقّد رأيته ليلة كتابة هذه السطور 
فوجدت اويل والفثمر (بتها طبه ]دتزاجا غريا وكزنا مها واعناء 
هو صورة من الخيال الشعرى البائس» واقد قلت له : إن شعرك سيكون 
خالدا فى هذا الذن : وتحدثت إليه فى نصائحى يله فى زهنمضوعن الحاةوالعيش 
والآادب فلم حبنى إلا عن عظدة البؤس إن كان للبؤس عظمة ؛ وأسمعنى شدرا 
طربت له وأخذتنى الهيرة التى تأخذنى كلا رأيته ؛ ودن عجيب الآمر أن كل 
إنسان تجرى عليه دورة الفلك هن يم إلى برس إلا أخانا عبد اميد فقد شاء 
القدر أن يتبادل هو وشعرء فى هذا الأظ القدور . 

أريد للغة العربية شعراء ينغرسون على شاطىء الأمة كلا تتكسرت موجة 
*ن موجات الحياة عليه يكونون تراجمتها وأاسنة البيئة واجمال الذى يتقلبون 


الآدب الحديث لاه 


فى أعطافه ؛ والحضارة الى ينعمون عجاليها أويشةون بقسوتما . ولقدحضرى 
فى هذا المعنى قول حافظ فى مقدمة كتاب اليؤساء : وفها عسى أن تسكون حالنا 
بجانب ذلك العربى الذى يقول فى وصف عيشه : 
الأبيضان أبردا عظاعى الماء والقث بلا إدام 

وهو فوق راحلة طالع على قتب بكاد يدى عجانه نحت شهمس تكاد تأ كل 
ظلبا فى مفازة . إذا أرته على أن يصف تلك الراحلة العجفاء فأرهف بالقول » 
وسرد من الوصف ماببلغ حد الإعجاز؛ وأردتنا على أننص ف ونحن نستطيب 
هن صنوف الطعام مايضيق به صدر الوان» ونقبوأ أريكة ( الآوتومبيل ) 
نحت ذلك ااظل الظليل فى مخارف ضفاف التيل على فراش وثير ومتكا”' من 
حرير بين نسيم عليل وماء سلدبيل . ذاك المركب الذلول 'لذى لاتلحق به 
صافنات الجياد ؛ فوقفنا أمامك موةف الحائر لانعرف له اسما يدل على «سماه 
ولا مرادفا فى اللغة يؤدى معناه» . هاهىذى المرب تفتتك بالعالم فتكاذريعا» 
ويشق مها الناس جميعا حتى ليخيل لكل إنسان أن صاعقة توشك أن تنقض 
عليه فتبلك؛ بعد أن دمرت مادمرت.وأزهةتما أزهقت » وهل تفع ل الصاعقة 
فعل القنابل الحرقة والمدمرة ؟ فك شاعرا استطاع أن يصور اضطراب نفسه 
واضطراب الناس معه ؟ إنما هىهقطعات سطحة المعنىفاترة الروح قريب ةالقرار 
'قرؤها على صفحات ال+جرائد والجلات كا'ن الشعراء إلى اليوم عجزوا عن 
تصوير صدق إحساسهم ومايدور تخلده فى هذا الموقف العصيب . عجزوأ 
عن تصوير جمنم تمتد على سكان الأأرض فيصبحون صرعى كا”نهم أعجاز نخل 
خاوية ؛ ومن نحا منهم أعجله سقوط القصور الشاعخة عليه فى لحظات . 

بقيت كلة أنى الغلاء المعرى الى يرددها تاريخ الآدب وعى ( أبو تمام 
والمتني حكمان والشاعر البحتري ) ذلكِ أن أبا العلا, ضِيق من حقيقّةالشعرم 
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وأخرج منه المسكمة ؛ وجعل غرض الشعراخيال ؛ ولْنصحجذلك كا نأ بوالعلاء 
مخرجا نفسه من زمرة الشعراء واست أظنه يقصد ذلك على حقيةته كا فبعه 
مؤرخو الآدبء بل يقصد أن أعظم مظبر للشعر هو الخيال والإعراب عن 
الشعور والوجدان , وهذه الصفة متجلية فى شعر اليحترى ؛ وهذا لايمنع أن 
بمثل الشاعرعصره أصدق تمثيل » وأن تكون المعاتى المصورة للحياة من عميم 
الشعر»فإذا لم برض عنها القراء فذلك راجع اضعف الشاعر عن إتقان التصوير 
لابسبب أن'الغرض ليس من المعانى التى من مجال الشعراء . 
ولقد كان لى حديث فى هذا الثبأن مع المرحوم الشيخ الخضرى ونحن 
طلبة فى دار العلوم . 
دخل الاستاذ ليفتش فى حصة نصوص فوجدنا نشرح قصيدة المتنى 
يعزى عضد الدولة'فى عمته اتى أولها : 
آخر ما الملك 'معرتى به هذ الذى أثر فى قلبه 
فلبا جنا إل قوله : 
نحن بو الموتى قا بالنا تعاف مالابد من ثبربه 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هى من كسبه 
فبذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه 
لو فكر العاشق فى منتبى حسن الذى يسبيهلم يسبه 
أخذ الاستاذ رحمه الله يناتش المعانى ثم انتبى إلى أن قال ( المانى ليس 
بشاعر بل هوحكم ) فأنير تله قائلا : وم لايسكون الحمكي شاعرا #الحكة 
نبعة من العقل تكشف عن حقيقة الحياة ونظام الكون. وكلا الخيال 
والحكمة من نتاج العقل البشرى فالشاعر المصور والشاعر الحكيم يعتمدان 
على القرحة وكلاهما يتجه إلى التأثير وتملك العواطف والميولوتغذيةالأفهام؛ 


الدب الحديث بقه 


وظلانا كذلك حتى صاصل الجرس», 
فالشع رم أو ضحت فى هذا المقا لبح ب أن يعبرعن شخصيةالشاءر وشخصية 
عصره ولا يزال نقاد الأدب ففعصر ناهذا متأثرين بكامة أن العلاء تاثرا وأضها. 
وحضرنى فى هذا المقام نبذة كتبها الأستاذ ت#د صبرى فى مقدمة رسالته 
عن البارودى د ذلك بأن الشعر العصرىليسممناه وصف الخترعات العصرية 
هن قاطرات وطياراتوماشا كاوا - وإن كان ذلك لامنعهم نالتعرضطا ‏ 
فبذا فى الحقيقة تطفل منالشعر على العلم وطرق أبواب ما أغناه عن الوقوف 
مها طويلا قال البارودى: 
طبعته فى لوح الفؤاد مخيلتى بزجاجة العينين فهو مصور 
وسر تحسم كبر باءةحسئه فن العروق به سلوك تخير 
لولاااتنفسلاعتات وزفرة فيخالى طيارة من ييصر 
انظر إلى هذه الأبيات الثلاثة التى اضطررنا إلى ذكرها الا نلانها جامعة. 
تجد البارودى أشار فى البيت الأول إلى آ لة التصوير أو ( الفتوغرافيا ) وفى 
الثانى إلى التكبرباء والسلوك ؛ وف الثالث إلى الطيارة . 
خاط الشاعر بين الشعر والعل؛ بين اليال الساى والماديات» وبين ماء 
السماء الصافى وماء المستنقع الأجن . فظبر شعره فى تلك الصورة الى يأباها 
الذوق السليم . 
هذه الأاببات ليست من الشعر العصرى فى ثىء عللأنها ليست من الشعر » 
وهكذا رأينا الأستاذ صبرى بحرم على الشعراء الخروج عن دائرة الخيال 
اثعرى والروحى إلى العمءوهو ين ماقال أبو العلاء فى ثوب آخر :على أنا 
لانشاركه الرأى فى الحم على أبيات البارودى فهى وإن لم تصل إلى المنازل 
ابارعة موس شعره إلا أنها تصوير لطيفف ؛ فوصنب القاطرة والطبارة 
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والكبرباء وأمثال ذلك باب من الوصاف وإن اعتمدعلى العلم وفيهمجالالخيال 
اميك 
وهذا الرأى الذى ترد به على أبى العلاءوعل الاستاذصير ىلريفت المتقدمين 
فقالوا :« الادرب من أخذ من كل فن بطرف»>يعنون أن تكو معلوماتهالعامة 
واسعة حتى ينغذى ملكته ويتفتن ماشاء . وأحدب المقال لايتسع لتوضيح 
رأى فى الكجابة والخطابة . وسأرجئه إلى العدد الآتى إن شماء الله . 
عسنبى هدم فُلوف 


مدرس بالراهيمية الثانوية 


حملة «القا عقأم «» 
لم سناد عبر الاق رهم برا 


كان يعم ف قريه هن قرى دديرية الغربية أسرة تحت هن أعالى مصر إلى 
الوجه البحرى ؛ واتخذت مقامها قريبا من النبر الذى >رى من تح تهذهالقرية 
فى دار كإحدى دور القرية لاتمتاز بشىء من الرونق ولا الزخرف . وكان 
أصحامها تجارا يشتخلون ببيع الحبوبوشرائهاء ويعيشون على مايكسبون من 
الببع والشراء » ويدخرون مما يرحون شيئا لعاديات الزمن . 

وحسنت سعمة هذه الآسرة » وتوطد مركز رئيسهاوعمعريان»>منالناحية 
لمالية » فاشترى بعض المزارع » وعرف بين الناس بالآآمانة وحفظ الودائع » 
استودعه أ كثر القرية أموالهم الزائدة ؛ وحليهم الى مخشو نعليبامنالضياع؛ 
ركان الرجل عند حسن ظنهم » فكان يسبر على هذهالأموال ؛ ويضعبها وحرز 
حريز ؛ ولا ينام إلا مختضنا القدر الذى يحفظ فيهالودائع ؛ ويخزنفيهالأموالء 
وحاول اللصوص أن يصلوا إلى شىء مما فى يده فضاعت جمودهم ؛ وفشيلت 
ماو لاتهم 

واتفق أن اضطر رب الآسرة ؛ والامين على ودائع القرية» أن يسافرإلى 
لد بعيد يقهم فيها أياما معدودة لقضاء بعض أعماله ؛ وكان له ولد » وكان هذا 
الولد شابا فتيا مغرورا يجيد الرماية : ولا برى إلا متأبطا بندقيته ؛ظنا منه أن 
ذلك يبعث الرهبة فى الصدور . ويدعو إلى الا<ترام والتقدير . ذاستودعهأ يوه 
هذه الودائع.وأوصاه بالحرص عليها والحذر من اللصوص . فوعده أنهسييذل 
كل مافى وسعه المحافظة عليها » وسوف يسبر نجوارها طول غيابه حت يعود 
لها إليهءو لكنه كان فى نفسه يضحك من والده الذي لايقدره قدره» ولا 


يعترف له بالبطش والسطوة والرهيةكا يدرف شبان القرية جميعا . 

وتسم ابن دعم عريان» الودائع » وسافر والده؛ وصار الاءن يأوى إلى 
الحجرة التى فيها القدر كل ليلة مبكرا . ويحانبه بندقيتهعامرة بالرصاص ء فأنكر 
منه أصحابه ذلك التسكير وسألوه عن السبب الذى ريصر فهعن بجا لسممالساهرة 
منذ غاب والده ؛ وكان الظن أن يسبر أ كبر من قبل » فأخيرمم خبر الودائع» 
وأنه يسبر عل حراستها حتى يعود والده؛ وسمع اللصوص مخبر ذلك الششاب 


اليه ين “ايه 
المفتون الغرير القاب » الذى ظن فى بندقته خير الظنون ؛ وحسيها وحدها 
تغنى عن التكتم والمداراة . 


وببّت موسىأحد اللدوص الأشرار.فىنفسهأنيسطووحدهعل الحجرةالى 
ينام فيها ابندعم عريان» والقدر المملوءة ذهبا وفضة . وصبر حتى نام الناس ؛ 
وتسلق جدار دار وعم عريان» وفتتح باب حجرة الامانات؛ أل الشاب نائما 
نوما عميقا وبندقبته على مسافة منه, مل القدر ء وغطى الشاب» وشكر له 
هذه الفردة السعيدة التى هيأها له ليصبح من الأغنياء . 

وتفقد الاان فى الصباح ودائع أبيه فلم يحدها لخن جنونه ‏ وطار قلبهء 
ولطم خديه ولم تغن عنه بندقيته » ولا شجاعته من اللص شيئا ؛ وسمع الناس 
بالخبر » لجاء أصحاب الودائع سراعا تعلوه الجسرة » و يقتلم المز نعل أموالهم 
الضائعة » وتوافد الأساء يكين حليون ؛ ويئدن حظهن » ويصرخن وعبولن. 

وكان يحك القسم الذى تقعالقرية فى دائرتهه قاتمقام» ترى ؛ وكان رجلا 
طويل القامة.غائر العينين.ناتى. الجببة:أقنى الآنف.يفتل شاربيه.ويرسل ته ؛ 
وكان شديد البطشمرهوب الجانب , وكان قوله فصلا . وقضاؤه غير مردود. 

فاشتك إليه ان «عمعريان>مانزل به . وتص عليهالقصة تفصيلا .ففاظه 
أن يكون مثل هذا الششاب راقدا فى الحجرة فتفتتح وتسرق منها القدر؛ وهر 
نائم لايستيقظ » فأمى به فضرب عش رينسوطا . ثم دا إليهأعوا ندم نالشرطة 


وركب جواده الأشوب . من القسم إلى القرية.وسمع الناس بقدومه فى القرية, 
فرجوا لينظروا ماهو ذاعل فى أمرهم » واستقبله العمدة خارج القربةوسحب 
جرادهإلىداردعرعريان» وترجل دالقاتمقام »أمام الدار » ثم نظر إليبامن جهاتها 
الكشوفة . “م صعد إلى الحجرة الخصوصة ؛ وتقدم من بامها وابتدأ مخاطي. 

من سرق النقود ؟ 

ول برد الباب طبعا ؛ ودهش الناس أشمد الدهثمة ؛ وظنوا بالرجل خبلا » 
رلكنهم لاحيلة لهم ولابمللكون شيئا إلاالضحك سرا من هذهالعقليةالغريبة. 

وأصره القائمقام» على استجواب الباب مرة أخرى فقال له: 

من سرق النقود ؟ ألا تجيب ؟ أولى بلك أن تجيب . وأنتخر ىعم نسرق 
الأمانات ؛ وإلا كنت أنت الجانى الوحيد. 

اعلك لم تسمع ببطثى وشدتى على الائنين . فإما أن ترشد إلى الجرمين» 
وإما أن أقطع أوصالك سوط . 

والباب سا كت لايحيب ولايرد . وتغيظ «القاتمقام ووأمس بالبابفلع» 
وحمل إلى الجرن الواسع فى الناحية الشرقية من القرية » ومن ورائه«القائمقام » 
رأعرانه وجبوع كثيرة من أهل القرية»فلءا توسط الجرن أمس به فوضع عن 
الأعناق , وسمر ف الأرض سامير . ثم نزع «القاهقام >سوطهمنجانب وتقدم 
إلى الباب قائلا : 

مازالت أمامك فرصة تنجى نفس لك فيمامز, عقالى . فأرشدف إلىالسارقين. 
والآى اللتكين الأبيرق ايأ لبان عيب وطاق هايا الأدين اليه 
«القائمقام » بسوطه . 

ويجبت الموع الحشودة من هذا الحا كم ! وظنوا به مسامن الشيطان » 
أر خبّلا فى العقل , أو غباء عظما . وسمع الناس فى القرية بأمدالقائمقام» 
رخرجوا على بكرة أبيبع إلى المكان الذى يحلد فيه الباب ؛ ولم يق فى دور" 
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القرية غلام أو رجل أو امرأة إلا خرج لشمد هذا العقاب العجيب» ينزله 
حا القسم بباب من الإشب لاس ولايعقل . فلما | كتمل جمعهم ؛ ورأى 
والقائمقام » أنهم شهود يتخا فمنهم أحد وأيقن أن السارق ٠‏ باهم .كف 
عن الضرب وتقدم من الباب قائلا : 

الآن1آلمك الضرب؛ وتريد أن تعترف ! يالك من غى أحمق ! أما كان 
أولى بك أن تعترف من أول الآمر ؟ أخبرى بسرك وأنا ا كف عن جلدك , 

وذهل الناس » ودهشوا من رغبة الباب فى الاعتراف أ كثر من يبرم 
لعقابه » ومال « القامقام » بأذنه عليه » وقال : 

الآن ينجبك اعترافك . 

وسأل الناسعما قال الياب » فأجاموم والقائمقام »! نديتقول : إن اللهود أننت 
فى رأس السارق ريشة ؛ وقد أحس بها » وهو بريد الآن أن ينتزعها منرأسه 
خشية الفضيحة . 

ثم نظر إلى أهل القرية نظرة حادة حذرة <ريصة» فلاح رجلا قد وضع 
بيده على رأسه مرات ء كا"نه حاول أن ينتزع منها شيئا » فنادى الحاكم أعوانه 
أن أمسكوه ؛ وجاء الرجل إلى جوار الباب؛ وطلب منه أن يأتى بالمسروق» 
فأنكر أنه السارق » وأى أن يرشد إلى ثىء لم يسرقه ؛ ولايعرف له موضعاء 
وأمرد القاتمقام »به فطرحعلٍ لباب » وشد وثاقه إليه ؛ وصب عليهسوط عذابه 
فزق جاده؛ وأسال دمه . وهو مصر عل الإنكار» يبد الله أنه برى»؛ 
وأنه مظلوم : والقائم لابرحمه ولامخبل سييله . حتى استيأس منه ‏ ورأى أن 
حرب منه آخر حيلة من حيله , فنادى حلاقا » وحلق رأسه , وأمر وقد 
وزيت ووعاء » وأشعل الموقد ووضع عليه الزيت ف الوعاء حتىغل » مخير 
الرجل بين الاعتراف ؛ وبين صب هذا الزيت عل رأسه » فصاح الرجل 
مذعورا وقد اتخلع قلبه وطار فؤاده : 


حيلة القامقام 1 


قد أخفيت هذه الأشياء فى حقلى . فإذا خليتم سبيل جتتكم بها. 

عندئذ فك وثاقه » وذهب مع اثنين من الشرطة إلى المكان الذى أخق 
فيه السرقة , ثم عاد بعد قليل حمل وزره على ظهبره . وااناس مايزالون فى 
ذهوطهم من حلةوالقائمقام »ودوى صاحب الآمانات عل ىقدمه يقبلها» ويسأل 
لله أن نبقيه دهرا » وأن بؤيده وينصره . 

وأما موسى السارق فمّد رأى العار ممسكا به ؛ ورأى أنه ان دو أيه إلا 
لأجرة من القرية » فغادرها هو وأولاده؛ وارتل إلى قرية أخرى ؛ ونزل 
بحوار ضري ؛ وأرسل لحيته » وقام على خدمة الضريح والمسجد بقية حياته» 
وذى الئاس أمرة فى بلدته . الابمالا بين اين والمين عندما كانوا يذكرون 
حادثته مؤرخين بها أعمار ينهم » وأعمارم . 


عبر ارلا ابر هيه وير 


ا م وح يب ع لحي 1 


الحروف المبجائية 


لمرستَاذ مربرى أصمر دول 


يحتاج إلى تعرف الحروف الهجائية أصوطا وفروعبا من يرغب فى نين 
لحجات العرب المستحسنة والمستهجنة ؛ ومن يبغى أن يسلك نكنم 0 
النطق بالحروف التى ليست من أختهم؛ليستخنى بذلك عن وضع قواعد جديدة 
النطق بالحروف الأعجمية عند تعريب الكايات”" . ومن يريد إرجاع الأمم 
العربية الحالية فى جميع الأقطار من طريق طجاتها إلى أصوطا العربية الخالمة 
وهاك بيانها : ا 

الخروف الحجائية ضر بان: أصلة.وفرعية ؛ فالأصلية هى الهانية والعشرر 
حرفا المعروفة الى توجد فى جميع لهجات العرب . والفرعية هى الى توجد ف 
لحجات بعض قبائلهاءومواضع استعالهم لما قليلة . 

والفرعية ضربان:مستحسنة وهى الى أخذ مها فى القرآن الكريم ًّ 
الكلام ؛ ومستهجنة وهى الى لم يوخذ بها فيبما. 

المرؤف الفرعة لمتحي ْ 

7 بين» وهىالتىتجعل بين مخرجبا وغريالمرفالقالب! 
لحركتها ء ويظبر ذلك فى المشاةبة دون الكتابة ؛ فإن كانت مفتوحةتجعل بين 
الحمزة والآلف؛ وإنكانت مضمومة تجعل بين المهمزة والواوء وإن كاك٠|‏ 
مكسورة تحعل بين الهمزة والياء» وتكون متحركة نحركة طعبفة ينحى ما ! 
نحو الساكنوهذا مذهب البمريين : وأما الكوفيون قرعموا أنها ساكلة, 
وقد أجملنا الكلام فيها فى بعض أعداد الصحفة . 


ر١)‏ والعرىكا عرب الكلمة عرب اأرف . 


الأرؤق العاية 5 


(,) الحرف الذىبينالألف والياءء ويسمى اف الإمالة وألفالتر خيم» 
وهو فرع الألف المنتصبة , والإمالة الميل بالفتحةإلرجانبالتكسرة؛ ويستازم 
ذلك الميل بالا'لف إلى جانب الياء . والإمالة لغة تيم وسائر العرب ماعدا 
الحجازيين . وهى لغة أهل جبل لبنان الآن. ومن العرب من ميل الفتحة 
قبل الآلف إمالة خفيفة ويسمى ذلك ترققَا أو إمالةصذرى . و«واضع الإمالة 
مسوطة فى كتب الصرف . 

(م) الحرف الذى بين الآلف والواو ويسمى ألف التفخيم . وهو الذى 
تجده بين الا*لف رالواو عند الحجازبين فى نحوالصلاةوالركاةوالحاة والغداة» 
ومن أجل ذلك كتيرها بالواو هكذا ( الصلوة؛ الوككوة؛ الحوة» 
العَدّوة كلها كتبت بالواو ولفظها على تركها ) لاءن الا“لفمالت نحو الوا 
كا كتبوا إحداهما وسواهن هكذا ( إحد مماء سو من ) لإمالة الفتحة 
قال ابن الجزرى فى كتاب النشر فى القرءات العشر :د وأما الا'لف فالصحيح 
أنها لاتوصف بترقيق ولا تفخيم بل تحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقم 
وتفخماء أى أنها إن تقدمبا حرف من حرف الترقيق وهى الاروف 
المنخفضة أو المستغلة ترقق» وإن تقدمبا حرف هن أحرف التفخيم وهى 
الأحرف المستعلية تفخم , والأحرف المستعلية سبعة وهى الصاد والضاد 
والطاء والظاء والخاء والغين والقاف » وماعداها الحروفااستغلة » وقال أبو 
البقء:د أصل الصلاةالصدَوة قلبت واوها لفانتحركباوانفتاحهاقيلبا فصارت 
اصلاة تلفظ بالآلف وتكتب بالواو وإشارة إلى الأصل المذكور واتياعا 
لرسم العثمانى مثل الحمّوة والزكوةوالربو». وقال ابن درستويه :« لم تبت 
الواد فى غير القرآن الكريم . وفى الكافى : الربا قد تكنتب بالواو( الر بو ) 
وخط القرآن لايقاس عليه . وقال ابن خروف : الالفات أربع الآلف 
الطبعبة المعتادة ؛ وألف الإمالة . وألف التفخيم » والألف الى بين اللفظين 
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فى مثل الأبرار.ثم قال : ومن التفخيم ألف الاستعلاء فى :اسم الله لمت هى 
واللام قبلبا. وهو فرع الآلف المنتصية . 

(4) اللام المفلظة (© وه فرع المرققة » وتغلظ وجوبا فى اسم انه 
عمال اذا وقح بد فيج أن شجة عو ود موعن و 
وإذ كالو"! التبُم" » وإذا فصل اسم اله عما قبله واشدى” به فحت همرة 
الوصل ونمت اللام من أجل الفتحة ٠‏ وترقق اذا وقعت بعد كسرة نحو بلله 
بإجماع القراء » وتغلظ وجوبا إذا جاورت حرفا من حروف الإطباق على 
رأى اهور وهى الصاد والضاد والطاء والظاء نحو صلاة وضلال وطلاق 
عظلام » وقيل إن جاورت حرفا من أحرف الاستعلاء السيعة الى تقدمت. 
'وقال ابن الجزرى : واللام بحسن ترقيقها لاسما إن جاورت حرف تفخيم نر 
ولا الضالين . 

(ه) الحرف الذى بين الواو والياء فى لغة كثير من قيس وأسد . وى 
نحو قبل وبيع المبنيين للمجبول ثلاث لغات» إخلاص الكسر وهو لنة 
قريش ومن جاورثم , وإخلاص الضم وهو لخة '"هنتيل, والإثمام وهو لنة 
كثير من قيس وأسد كف لعس ( ألى حى من أسد ) كابير" (أنى قبيلة 
من أسد) 3 ش 

() إلنون المتفيفة أو الخفية أو الغنة ؛ وهى فرع النون الخالصة ومخرجبا 
من الخيشوم وهو مؤخر الا*نف المنجذب إلىداخل الفم » وإغاييكونخرج| 
من الخيشوم إذا سكنت ووقع بعدها حرف من الحروف الخسة عشرالانة 
وهى ( التاء والثاء والجبم والدال والذال والزاى والسينوااشينو الصاد والضاد 
والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف ) ومع غير هذه الاروف تكون بنة 
(9) قال ابن الجزرى: تفليظ اللام مين لاسمين حركتترا والتفخيم مرادفة ٠‏ إلا أن اللغليظ ‏ 
اللا والتفشيم فى الراء » والة قيق ضدهما 


الحروف اطجائية 3 
غير خفية ماعدا أحدرف الإدغام . وهى أحرف يرملون و<رف القاب0© 
وهو الباء . 

() الحرف الذى بين اجيم والشين ؛. وهو فرع اجيم الخالصة .رذللك إذا 
سكنت وكان بعدها دال نحو الاجدر أى الاحق» أو تاء فى الأغلب نمو 
اجتمعوا . وقد قلبت تاء افتعل دالا مع الجبم فى بعض اللغاتقالوا : اجدمعوا 
واو 3 ااعقجعوا وات 

() الحرف الذى بين الجيم والزاى. والجيم السا كنة إذا وقمت قبل 
الدال جاز باطراد أن تسكون بين الجبم والزاى فى النطق . 

(ه) الحرف الذى بين الشمين والزاى فى نحو أ"شدّق أىواسع اد قين 
وهما جانيا الفم والشين إذا سكنت قبل الدال جاز باطراد أن تشرب شيئامن 
صوت الزاى . وهو فرع الثنين الخالصة . 

. الحرف الذى بين الصاد والزاى . وهو فرع الصاد الخالصة‎ )٠١( 

وكل صاد ساكنة أو متحركة بعدها دال بحوز قياسا أن تشرب شيئا من 
صوت الزاى فتكون بين بين نحو مصدر ويصدق وأ'صداق وقرأ به 
خرة والكسانى فى قوله تعالى : « وكن أصدّق من اله قبلا » . أما إذا 
فصل بينهما بفاصل نحو المصادر أو لم تكن بعدها دال نحو مصانع والصراط 
فإن الإشراب سماعى قليل . وعن أنى عمرو فى الصراط أربع لغات : الصاد 
الخالصة » والسين الخالصة .والزاى الخالصة:والصادالش.مّة وه الى بي نالصاد 
والزاى . وقرأ حمزة الصراط بالإشمام . وإذا وقعت الصاد سا كنة وبعدها 
دال ففيها ثلاث لغات : الأولى أن تجعل صادا خالصة ؛ والثانية أنتجمل زايا 
خالصة , والثالثة أن يضارع بها الزاى أى أن تشرب شيئا من صوتها فتصير 


)١(‏ القلبجعل النون مما خااصة قبل البا. , والافلاب لغة ذعيفة. 
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سه 

فى الارتشاف . دوإذا سكنت قبل الدال صادة أو جيم أوشين نو يصدر 
وعدن وإشدق جان أن يضارع بالصاد والجيم والشين الزاى ٠‏ ويجوز 
إخلاصبا فى الصاد وهى لغة كلب وكعب وأعذرة وبى القيس . 

الخر وف الفر عية المستيجنة 

الذذن تكلموا بالحروف المستهجنة من العرب ثم الذين خالطوا الأعاجم 
خا كوم فى النطقكى يستةي التتفاهم بينهما لمروئة ” امسن العرب وسوولةالنطق 
بالحروف الأعمية عليها: على الضد من لس : الأمجام الذين تأى عليه صلابتما 
النطق بالحروف العربية . وهاك بيان تلك الاروف . 

() الحرف الذى بين الجبم والكاف عند أهل ان فينو مَل ورجل 
يقربون الجبم من الكاف . وهو فرع الجيم الخالصة . 

وفى فقه اللغة الصاحى : أن الحرف الذى بين الجيم والكاف والقافلنة 
سائرة فى اللمن . 

(؟) الارف الذى بين الكاف والجيم فى نو كاب وهو فرع الكاف 
الخالصة ؛ وهو لغة فى الإن كثيرة فى أهل بغداد . وقيل هى لغة أهل البحرين 
( مابين البصرة وأعمّان ) واعكشل ( ألى قبيلة من الرَّباب » والرباب أحباء 
ضبّة) . وف المزهر:من العرب مزيجعل الكاف جما كالجعبة يريد الكعبة . 

(0) الحرف الذى بين القاف والجيم عند أهل البوادى فى نحو قال وهر 
فرع القاف الخالصة . وهو لغة العامة فى قرى ريف مصرء وسكان المان 
يضعون الههزة موضعبا . وقال إعضهم: القاف الخالصة لغة قرش . 

(؛) الحرف الذى بين القاف والكاف فى لغة مم فى نحو قال . وهو فرغ 
القاف الخالصة . وفى فقه اللذة الصاح : وبنو ميم يلحقون القافء باللشبَاة 


اروف الطهجائية ا/ 


اللنّباة من كل ذى "حامق اللدّحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفم ) حتّى 
تذلظ جدا وتكون بين القاف والكاف وهذه لغة فيهم » قال الشاعر : 
ولا أقول لقدر القتوام “قن ليت 
ولول لعيته الال مرق 

مزاذاك بإقرابالقاق قينا من موّتالكاف و وتدي الاق المتقودةة 
فال السيرافى : رأينا من يتكلم بالقاف بينها وبين الكاف وهى الآن غالبة فى 
لسان أهل البوادى من العرب حتى لايكاد عرنى ينطق إلا بالقاف المعقودة 
لاناقاق الخال الوعترقة فى كس البعرين واللتقولة يوقا اللخالفن 
على ألسنة أهل الآداء من أهل القرآن الكرم . وقد تقدم أن القرشبين ثم 
الذين ينطقون بالقاف الخالصة كا ينطق بها المَستون من أهل بللْبَيس 
ورشيد وماجاورهما . والحرف الذى بين القاف والكاف هو لغة المسثّين 
من أهل دين وطاوط بالشرقية يشر بون القاف فى نو قلى شيئامنصوت 
الكاف ٠‏ 

(ه) الحرف الذى بين الجيم والزاى فى نحو جمل وجابر واأخرس ( إذا لم 
نكن الم سا كنة وبعدها دال 5 تقدم . فإنها فى هذه الحالة تكون لغة 
فصيحة ) . 

(1) جعل كاف الخاطبة حرفابين اليم والشين فى الوقففى نحو غلامك 
رلك ربك وأعطيثكٍ أنشد أبو بكر نون بى عامر : . 
بتاك عيناها وجيدك جيداها ولكن عظم الساق مك دقيق 

وذلك كله بجعل كاف المخاطبة حرفا بين الجيم والسين . ومنهم من يجعلي 
ث0 , 

(1) والعادة فى مر ,لدتون هذه الشين بكاف المخاطب أرضا بعد الا*فمال بمد تغيير شكل الناء اللاحة 
الاثمال الماضية يذولون: (زما أ كاش ومانا كلش وما كل:كش وما كلتنيش.» 
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قال ان يعيش : وقد ركه قوله تعالى : قن جل ر دبك تحتك 
50 يا - قدا جعل ع تنحش سيا ٠‏ وقد يحرى الوصل بجرى 
الوقف 5 تقدم فى الييت السابق . 

() قال الصاحى فى فقه اللغة : والرف الذى بين الجيم والشين والياء فى 
المذكر نحو غلامج وف المؤنث غلامش . 

(4) الحرف الذى بين الصاد والسين فى نحو صابر وصبغ ٠‏ وهو فر 
الصاد الخالصة , وهر لذة بعض الاترذات فى مصر والمتشبهين من والأطفال. 

(ة) الحرف الذى بين الطاء والتاء فى نو طالب وطبق وسلطان ؛ وهر 
فرع الطاء الخااصة . وهو لغة تسمع من أهل المشرق . وهى فى لسان أهل 
العراق كثيرة ٠‏ وقال السيوطى فى المع : وهى تسمع من محم أهل الشرق 
لفقد الطاء فى لختهم . 

)٠١(‏ الحرف الذى بين الظاء والثاء فى نحو ظلم وظاهر ‏ وهو ذرع الظاء 
الخالصة . 

(11) الحرف الذى بين الباء والفاء فى نحو بور جمع بائر أىهالك وبل 
(كدودة مخراسان » وقيل بلد شبير بها ) وأ"صسبهان ( بلد شهير ببلاد العجم) 
وهو فرع الباء الخالصة . وفى الارتشاف:وهى كثيرة فى لغه أهل الفرس . 

)1١(‏ الحرف الذى بين السسين والزاى فى نو شمس وفشستشق (ثمرةتجرة 
معروفة ) وهو فرع السين الخالصة . وكل سين سا كنة قد يضارع بها الزاى 
على قلة نحو أسدل ثوابه “مسد لهأ ىأرخاه برخيه . قال سيبويه بعد أن أنكر 
المضارءة :والمضارعة فى الصاد أ كبر وأعرف منها فى السين يعنى أندتجوزفها 
المضارعة على قلة . 

(10) الحرف الذى بين الزاى والسين فى نحو زاهير » وهو فرع ازاك 
الخالصة . 
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(14) الحرف الذى بين الثدين واإزاى فى نحو "شرب . بث رطألا تكون 
الشين سا كنة وبعدها دال نحو أ"شدق »م تقدم . وهو فرع الشين الذالصة . 

)١6(‏ الضاد الضعيفة وهى الى لابتسيع عخرجبا ولابدمد غليه. بل 
تكن وتان تضعفب إظباقر ا وتضتر بيت الضادوالطاء أو بين الفقاد 
والظاء . وقيل هى الرفة عن مخرجبا ينا أو شمالا . 

(15) حرف بين الياء واجيم فى الوقف سواء أكانت الياء للإضافة أم 
لنب فى نو غلا ى وبصرى . قال الراجز وقد أجرى الوصل مجرىالوقات 
عال رين وار عزة ١‏ االنشيكان الح بلقي 
وفى العْدّاة فلق ااببر' بى 

وذلك بإشراب الياء شيئا من صوت اليم . والفلّق جمع فلقة وهى 
الكثيرة ؛ والبر 2 نوع من القر . قال الصاح : والياء قد تجمل جما 97 . 
فى نحو غلاى وكذلك الياء المشددة فى النسب حو بصرى وكوقى . 

ويتضح مما تقدم أن الحروف الآصلية والفرعية بقسميها أربعة وخمسون 
حرفا . 

الركات الا'صلية والفرعية 

الحركات الاصلية ثلاث : وكذلك الفرعية . والحركات الفرعية هى : 

. حركة بين الفتحة والكسرة فى لغة تيم وهى الفتحة المالة‎ )١( 

(0) حركة بين الفتحة والضمة فى لغة الهجازبين فى نحو الصلاة . 

(6) حركة بين الضمة والكسرة فى لغة كثير من قيس وأسد فى نحو قيل 
وبع المبنيين للاجبول . 

وورى أصبر هليل 


()أي في الوقف وقد يحري الوصل مجرى الرقب , 


5 


رؤءة الْقّعَة 


”لس 


لمرستار و ر غنم 


المدرس اعد فزاد الأول الثانوية 


0 عض الالح 
برقع الستار عن المنظر المشار إليه بالمظر الثاتى من الفصل الاتول . ذار الاماره التى يحكم|ا عكر 


الفياض ٠‏ وتقع" حوادث هذا الفصل بمد حوادث الفصل الا"ول ,ددة شبور . ( سعد وسعيد » جالان 
فى الببو . الغلام د قيس » واقف ,اباب : 


سعد -لقيس قيس 

لبي .: ع 

تل 5 أن الآمير المفضل ؟ 

قيس : صبرا قليلا بعد حين ينزل 

يد_لد: هات حديث ذلك النبار ياسعد أنت "جعبة الأخبار 

سعد : اليو م عندى خبر 0 لكته سوه باسعيد 

سعيد : يسوء. ماتفصيل ذلك اير ؟ 

شغلل , + ,+5 أما سمعته . ظتنته انتشر'؟ 
الناس ممسون أن عكرم' أقيل 

بت ١‏ :3 7 دِتَا كف هنذا وله ؟ 


المروءة المقنعة ها 


سعد _: لاعم عندى ياسعيد بالسبب” 


سمعيك فى دهشة أقيل من منصيه ؟ باللعجب! 
و هل درى عكر م بالامن 

لد 3 لا ياسعيد » إنه لايدرى 

سعيد : هرء_يارىحا كنا الجديدة ؟ 

0 خزعة بن إشر الصنديد 

سعالك : 'القكيل.. عقوت أنه بالشام هل عاد منها 5 

سبعولك عاد من أيام 


من بعد ماتة_لد الوظيفهءه قلده رايتها الخليفه 
سعيد ‏ : لعل واشما دس سكرمة" عند سامان إل عالت 
سعد ل: دعنا فإن الآمر لايعئينا ذ]. سادنا جثناه طائعينا 
سعيد : نحن بطانة لكل وال نظفر .من يديه بالثوال 
عكرمة وهو داخل عليهما: 2 

سلاى عليكم 
فنا وتيف عليك السلام أمير الجزيرة ياين الكرام 
سد : تأخرت هذا الصباح قليلاً فبلكنت مستغرقا فى انام ؟ 
عكرمة : ل أغف إلا برهة لممرى هومتها بعد صسلاة الفجر 
سعد : وماالذى استدعى ااسباد ياترى؟ 
عكرمة : رؤيا نف تياسعدعنعينىالكرى 


سد وسعيد : 1 


عكرمة : رأت أمس قَْ المنام 3 هصورا واففا أمائى 
حه أمكق اف قو وباس فانزلقت عام عن رأمى 
وكان خلف الليث أو قدامه شخٍص خاء وارتدى العامم 
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ثم أن الايث الحصور ثانا هبتسما بعد العبوس راضيا 
مقدمالى طياسانا زاهيا 
سد وسيد : خيرا رأيت أبها لامي 
عكرمة : لكت لم أدر ما التفسير ؟ 
هنا يدخل خرعة بن بشر وكان قد ذهب إلى الشام وعاد بعد أن قلده 
الخليفة ولاية الجزيرة بدل عسكرمة . 
الحاجب قيس : ياسيدى وخزرعة بالباب 


عكرمة 5 أدخله ياحاجب بالترحاب 
خزعة - وهو يدخل : أهدى إليك سادق سلاى 


عكرمة - لخريمة : ه,كنت حا فى بلاد الشام ؟ 
خرعة 0 سم و لكنلم يطل فقا 
عكرمة : مى عدت من هذه الأربع ؟ 
خرعة : قدمت الجزيرة من أدبع 
عكرمة 0 وكيف سلبان كيف دمشق ؟ 
عكرمة ‏ وقد سكت خرعة فى ارتباك : 
لماذا سكت ؟ ألم تسمع؟ 
خزمة - فى خجل وارتباك : 
سلمانخطإليككتابا وأرسلهذاالكتابسى 
عكرمة - فى دهشة : كتاب. 
خزعة نعم 
عكرمة : أين هذا الكتاب 5ك تفضل به يارفيع الناب 
بتناول عسكرمة البكبتاب ويتلوه فبجد مضمونه عزله وتولية خزيمةمكانه 


المروءة المقنعة اا 


فيجزع ثم يقول ف تأثر 
عكرمة : ريأه هل أنا ف مناى أحل ؟ قوموااقرءواهذاالخطابوترججموا 


ويحى ! أمير المؤمنين أقالنى أمر به سبق القضاء المبرم 
هذا مناى قد تأول عاجلا وضم الخفاء إذن وبان المبهم 
سيا أمير المؤمنين وطاعة إن لامرك مذعن مستسم 
املك للرحمن جل ج_لاله يعطى المهيمن من يشاء ورم 
ماذاجنيت ؟ لعلقوءافو نشوا عند الخليفة إنه لايظم 
إفى لعبد بنى أمية حافظ أبنييم إن كان غيرى هدم 
كلا لعمرى ماهممت بريبة والله يسمع ما أقول ويعل 


ثم يتئحى عنمكانه و يأخذبيد خزعمةويجلسهعلى كرسيهوبترسلفى أنشاده 


د 1-1 1ف 
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م ياخزيمة أنت أنت أميرئا هذا مكانك كلنا لك خدام 
أصبحتأنتعل الجزيرة واليا تقضى با نزل الكتاب وتحم 
هذا فرائغ من سَوَاك يسده؟ إن كنت ذاحزم فإنكأحزم 
تابه الا آمى: .لذىة. فال لمكن طعم الظلم فى الفم علقم 


: اله بعلم أنى يا عكر ما أصابك جازع متأم 


: مابال عكرمة تسلل هاربا؟ 


أنا راحل منى السلام عليكة 


إى عليه مشفق متأم 
إنكان غات فأنت ذاه مشرق” 
5 ّنا بدينار وأفلت درمم 
دست الإمارة ياخزيمة رق 


وفم الجزيرة ضاحك متيسم 
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سعيك : 
خزيمة ‏ لعمرو وقدكان بالباب : 
ياععرو قم تسل الخزانه 
عبرو: سمعاوطاعة لسيدى اللاجل 
سعد لخزعة بعد خروج عمرو : 
خزعة لم "تمي لنا الكلاما 
خزيمة 2 : كانت لعمرى رحلة اطيفة 
لكنه أسرف فى العتاب 
قلت له: لاثىء عنك يمنع 
ثم قصصت قصة افتقارى 
وكيف لم أعثر على صديق 
حَى أتى ذكر الفتى المقنع 
سعد ٠:‏ من ذا ؟أتعنى جابر الءثرات 


فعندها اعترى سلبان العجب 

وقاللى : أريد هذا الشخصا 
خربعة - بعد سكتة قصيرة : 

وبعدها أسدى إلى مكرمه 
سعد :وهل بحثت ياقى الفتيارن 
خزعة : هيبات لى أجده فى ه كان 
معينه + كله يحم |أغر أو ملك 


سعد : ماكان غيرك أنت يصلح واليا 


أعبد فيك الصدق والأمانه 
سألت خالق له طول الأجل 


ماذا فعلت إذ نزلت الشاما؟ 
إذ خصنىى بعطفه الخايفة 
لآتى أسرفت فى غياى 
لكنه الفقر الشديد الماقع 
ويف أنى لزمت ذارى 
يعنت غاله.. ,لفه: الفنيق 
وذكر صنع ذلك الفى معى 


نعم لعم أقصده بالذات 
واهتز فوق عرشه من الطرب 
لكنه لغز على استعصى 


كيرى فولاق مكان عكرمه 
عن جار العثرات فى البلدان؟ 
المقت أن أمره أعياق 
هوى وعاد ثانيا إلى الفلك 


عمرو ‏ يدخل ثائرا : مولاى عجز فى الخزانة فادح 


المروءة المشنعة وا 
خزيعة عجز . لعمرى ذاك أمر فاضح 
قم ناد عكرمة سر بعا ثاده 
سعد بعد خروج عمرو : هو وحه المسئول 


ع 0 
خرعة ‏ وهو ثائر: 


عجز مال المسلبينا ؟ة هذا لعمرى لن #كونا 
إن لم سد عاجلا أنزاتعكرمةالسجونا 
قدكنت مغرورا غدا ة ظننته رجلا أمينا 
وح ! أأجبله ويه رفه أمير المؤمنينا ؟ 


عكرهة ‏ وقد حضر : 
نعم نعم ماذا يريد الوالى ؟ 


هل جد أمر يقتضى سؤ الى ؟ 


خزيمة ‏ لعمرو أمام عكرمة : ذلك العجز ؟ 


محرو : كثير جدا 
ألف" وألف ثم ألف متبعه 

خزعة ل لعكر مة: 
أسمعت هذا هل فيمت سؤالى؟ 

عكرمة ‏ فى ارتباك 
ماذا أقول ؟ أرىلسانى عاجرا 
العجر أمر لامحالة ثابت 
خزيمة : إن اعترافك لايقيلكمن يدى 
عكرمة :أقسمت هالى «اخزيمة طاقة 
ب أقسوت لم آخذ لنفبى درها 


لاتحسبى باخزعة فى غنى 


العجز مبلغ يفوق المدا 
من الدنانير بألف أربعه 


أنى ذهبت ذه الأموال؟ 


فكائما هو هوثق بعقال 
إنى لمعترف بغير جدال 
أبن النقود أريدها فى الحال؟ 
أبدا ذا إن بيتى خال 
تما اثهمت به ولا لعيالى 
إف أني برس ورقة حال 
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خزمة :الال مال الماين, عتيم. هات انول منه عن مثقال 

عكرمة :أظنات أنى ياخزيمة خائن ؟ هذا لعمرى لم يم ببالى 
هينىاقترضت المالحيناحتجته أفلا تمن على بالأمبال ؟ 
قد كنت أنرى سده لكتنى فوجئت بالإقصاءعن أعمالى 
دعنى على طول اازمان أرده والله ذو كرم وذو أفضال 

خزعة ‏ يقول هذا بينما عرو يقوم بالتنفيق: 
كلاءلعمرىاست تفلتمنيدى هيا اثته ياعهرو بالأغلال 
اطرحه فوقالآرض شد وثاقه أدخله سجنا محم الأتغال 
هذا/جزاء فى يخون الله فى أمواله مر ثمن الخيانة غال! 


دنار 


المروءة المقئعة لم 


برقع الستار عن بمو بدار الامارة الى يقيم ما خزيمة .يتصل بالبيو سجن يؤوى عكرمة . ليس هناك 
إلا الفلام مرو ويظبر على الباب أمامة بن عكرءة قادءا لزيارة أبيه . 


أسامة فى خضوع . أيا عمرو 
ععرو فى غلظة . وحكماذا ريد؟ 
أسامة ‏ : أتسمح لى أن أرى والدى؟ 
عرو فى 5 
أجنت تزور أباك المام أخا الفضل والشرف الزائد؟ 
أطاتة ٠‏ :اناك خني باعي رو نيه" اقفن فلك اميه 
عرو : أناجاحدهل جحدت اللود؟ك أعذك من مق لة الحاسد 
أناية؟ ::رويانا عند أى" ا#الاك.. «وأدؤقي فى لفك البأرية 
تيو . «.هناك الكزاة سليا تبك أل تر يالك .من مارد؟ 
ناي .راون 1 
فين : هاهناء اضر قليلا أجنك .حكرمة الزاهد 
وسوف ترى القيد فى رجله كتدايوال غانية ناهد 
حرو يذهب ليجىء بعكرمة هن سجئه وفى أثاء سيره يقف عند مخياً 
« برافان » أعد لاختبائه ويقول : 
عمرو : هنا هنا لابد لى أن أختى هستمعا حديث الابن والآاب 
لمك هن .هذه الأقؤال أغرف. أنن عن الاموال؟ 
ععرو ‏ بعد أن يأى بعكرمة ساخرا : 
ملا واشنعا ‏ "الآنا «معائقة وأحضانا 
سأرحل عتكما لاتخ شيا فى الدار إنسانا 


م 
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فبوحا بالغرام إذضلف 


ولكن لاتطيلا إن م وعد 


وبثا ١‏ الشوق ألان 


سيدق حانا 


ينصرف عرو إلى الحأ قنبداً مناجاة أسامة لآبيه : 


أسامة 


أشسافة 


ة : هى زلة لكن ذفف وقعبا 


:-مأذا جنيع أ فت سجنا؟ 


لمات خائنا 3 3 
نعم 


إذن 


ولقد أخذت المال أبنى رده 
ما كان ظَبى أن أآقال لخاءة 


: والمال أبن مضى؟عبدتكحارسا 
: تلك النقود مها أعنت خزعة 


أنسيت ايلة أنْخر ججت مقئعا 


أسامة فى دهشة شديدة : 


وبحى ! إذن فالمال عند خزعة 


لم “لم تقل هذا له ؟ 


عكرمة : 
: عجبا ! أم نأخذ النقود منعّم 
عكرمة :: 


أسامة 


كلا ولو 


عذرا له ما كان إلا واليا 


أو ماع رفت؟ أبوك صار خدُونا 


3 باللكرامة والإباء بلا جيد/ /عزيز الجار /ربات مبينا 


لكل برا باجميع ونا 


باوالدى فالقوم معذورونا 
أنا أناس غير معصومينا 
3 "امايق عا أثانة سيا 
بل كنت آمل أن أظل سنينا 
يقَظا وحصنا للخراج حصينا 
إذ لميحد بين الرجال معنا 
وجعلت تبحشع نأ بيك< زينا؟ 


وهو المدين به ولبيت مدنا 
اندي جر ارين 


يشدو وأنت هنا تين أنينا؟ 
أمبى يمال المسلدين ضنينا 


إلمروءة المقنعة 1 


أساقة فى اتفعال 7 :0 
دعنى أبن لابن بشر من أبى وأريه أيكما يكون أمينا؟ 
تقورة 1 ]لطا ين العو صيدةاة -خر الاسبان سروه 
إن كانذاك»غدا ابنبشر راتحا وغدا أبوك الخاسر المغيونا 
أبن + 317 لفعرى اعسات ولليا + اعد زر ات وتوغريةا 
دعنى أذيع السر إن لوالدنى عرضا بهذا السر بات رهينا 
لولا الكرامة ماهمتت بكدفه إنى لأعتبر الكرامة دينا 
عكرمة : لا يابنى أراك قد أسرفت فى طيش الشبا بألا تكونرزينا؟ 
أيقال عكرمة وهت عزماته أيظن وبحك فى خريمة لينا؟ 
أيقال ماواسى ان بشر نيك المكن اب الي 
أسامة : دع ياأنى تلك انخاوف وليقل أهل الجزيرة عنك مايبغونا 
أذلا ذكرت بنيك يالكمنأب ينسى بناي خلفه وبنينا؟ 
أ'هو نع ىبأ نأموتولاأرى أنى تنوح وإخوق يبكونا 
عكرمة : ماذا تقول ؟ دعالبنين وذكركمر حركت آلاما ومجت شجونا 
ا أولئك الآبناء إن كانوا على آبائهم يمنونا 
هيبات؛ إنى لو أردت القول لم أفضح ولم أجد اللسان مبينا 
قم يا أسامة وارع عبدأبيكلا #فره واحفظ سره المكنونا 
سجى أحب إلى ما تشتبى ولو اننى فيه مكثت قرونا 
ثم بنصرف إلى سجته فيقول أسامة با كيا : 
سمعا وإذعانا لأمرك يا أنى سيظل سرك فى الحشا عخرونا 
م ينصرف أسامة فيخرج عمرو قائلافى دهشة تشبه الجنون: 
تلك التقود بها أعنت خزيمة إذلم يحد بين الرجال معينا 
أنسيت ليلة أن خرجت مقنعا وجعلت تبحشعنأبيكحزينا 


84 صيفة دار العلوم 
هنا يدخل خزعة فيقول : 
ماذا جرى حّى تجن جنونا 5 هاذا تقول؟ أفق كفاك مجونا 


ععرو - فى شبه جنون : 


مولاى ياللذل باللعمار باللفضيحة والحديث السارى 
أنكون يامولاى أسرى بره ويديت مسجونا حليف إسار؟ 
عجى عليه ببيت تحت عيوننا ونخاله سرا من الآسرار 
علكل (والكرىةوموا اسمعوا وتحدثوا يامعشر السبار 


هذا لعمرى جار الءثرات قد 


خزعة ‏ فى دهشة : 

من جار العثرات ويحك يانتى فى أى دار أم بأى قرار؟ 

فى الهند آم فى الصينويحك نازل؟ 
مرو : لا ليس بيك سوى أشبار 

ماجابر الءثرات إلا عكرم” 

خرعة -فى دهشة شديدة من أبن جثت مبذه الاخبار؟ 
عرو : أفضى بذلك لابنه فسمعته إذكنت مختيئا وراء ستار 
خزعة - بعاد برهة تفكير : 

ويح ألم أفطن لقيمة عجزه؟ 
خزيمة متفعلا : 

قم هات عكرمة وحل وثاقه 
خزمة ‏ يناجى نفسه بعد خروج عمرو : 


رياه كيف أقابل الرجل الذى 
أضق عل" صليعه فلسته 


العجز كالإحان في المقدار 
ياعمرو لاتبطىء بدار بداد 


قابات نعمته بكل عجو 
وتركته فى السجن رهن قود 


المروءة المقنعة 
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طوقت جيد عكر م سلاسل 9 


قدا يات يثقل كاهل معرو'فه 


هلا تفتحت المماء فأختى , 
قولوا لعكرمة ذحت حزعة” 
وتركته بحا بقية ره 


عكرمة ت دحل طليقا . 


عجبا خزمة فيم تطلق ساق ؟ 


خزريمة ‏ وهو يقبل قدمه ويده : 


عكرمة فى ددشة : 


دعنى أقبل هذه القدم التى 
دعنى أقبل هذه الكف الى 
داوى جر احىعكرم وجرحته 
ماذا جرى ؟ 
أولست تعرفماجرى؟ 
ياجابر العثرات قد رح الفا 


: من عرقت السر إفى مطبق 
: في التستر إنها ثمس ااضحى 


والفضل مثل الطيب ينفح ريحه 


ة :: لابأس فليغفر لنا الخلاق .ما 


خزية  -‏ لعمرو 


ياعبرو هات القيد قبدى به 


. قبد به قدي ثم يدى لا 


لكنه بالفضل طوق جيدى 
تب ولابفق كرم جدود 
فكاأنه من جندل وحديد 
أواشق بطنالآر ضرعن أخدود؟ 
ذيح النياق مخد سيف الجود 


فىذى أحر ار وذل عييد 
هل جد ٠ايدعو‏ إلى إطلاق؟ 


تسعى إلى العافين. بالأرزاق 


. منت على فكوفئت بوئاق 


شتان بين خلاقه ولاق 


ك كنت أيحتعنكفى الآفاق 
فاظور ظبور البدر بعد محاق 
فكى عليه أيما إطباق؟ 
لاغيم يحجبها عن الاحداق 
فى الجو مبماصينفى الأجقاتي 
دق وأوسع رحة الخلاق! 


لاتعقى ضيق على خناق 
بأخذك لى شىء من الإشفاق 


عكرءة وعمر-يقيده : ماذا تحاول ؟ 


خرعة : أن ألاق بعض ما 
دعنى أكابد فى ظلام السجنما 
دعنى أجوع كا تركتك جائعا 
عكرمة وهو بأخذ القيود: 
أقسمت لست بفاعل, ياععرو 


خزعة 3 أصفحت عنى ؟ 


عكرمة. : كل صفح 


خزيعة : إنى 
أحخرعة ‏ لعمرو: ياعمروقم فاذهب بعك 

ألبسه حلة سندس 
عرو : إى له ياسيدى 
خرعة ‏ : قدم له ياعمرو أنشه 

أفلا نجازى جار |( 
عرو : إفى له يا سيدى 
خرعة : لاتنس أنا راحلا 

انسل ارق مطبه 
عرو : إفى له ياسيدى 
عكر مة : ماذا تقول ل الر حى 
خرمة : أم” الخليفة والخل 
عكرمة : م نأين يدرى قصى ؟ 
خزعة 


حدنته بالا'مس عن 


1 


- 
ار 


كابدت من عنت ومن إرهاق 


وأذوق طعم الهون أى مذاق 


لانفعل . بل ارم هذه الاطواق 


عبد مئنت عليه بالإعتاق 


رمة إلى امام 
من صنعة الا'عجام 
من جملة الخدام 
بى مشرب وطعام 
من ##سملة الخدام 
عه 

ن ياك دبوع الشام 
أعدى من الآدام 
لى إلى ربوع الشام ؟ 
فة نافذ الا"حكام 


جاءت خلال كلاى 
هذا الخلاق الساى 


المروءة المقنعة وذ 
فإذا به يهتد هن مة منتش بمدام 
وتركته إذ ذاك و'ه و إلى لقائك ظام 
+ 
عرو لعكرمة .1ك 
جتيكصرتإدى الخ فة موضع الإكرام 
ستفوز: هبالنوا ل غدا وبالا'نعام 
فاذكر نصيى حينثر جع ثانيا بسلام 
جتان 
7 


مدرس مدرسة فؤاد الأول الثانوية 


من أذباء الميل !! 


مستا تر سعير العر بده 


ذا # 


كانت أشفة ااضياح ذابلة صفراء ؛ ترتعش لكل نسمة تب » وكان الجو 
عاصفا , والمطر يلطم زجاج النافذة فينفذ رشاشه من فروجها . ويسيل قطرات 
على الجدار ؛ وفى زاوية منالغرفة كان الف النحي لجا لسا إلى نضدصغيريكتب.. 

منذ ساعات والفيّ. فى مجاسه ذاك » يستنزل الوحى ويتأ لف أشتاتالمعانىى 
لانكاد حل شياو له ؛ والناس نيام ! 

يحب أن يرغ من إعداد هذه الخطبة الى يكنتبهاقبل الصباح » إنهنالك 


ودقت الساعة اثنتى عشر دقة ؛ فرفع الفتى رأسه عن أوراقه ووضع القلم 
وفى عينيه أثر الجبد والإعياء. . . وارتفق بذراعه على النضد الذى يتخذه 
خوانا بالنبار ومكتبا باللإلى » فسمع له مثل صرير الباب تضر به الرج ... 
ودار بعينيه فى الغرفة الى تضم كل ماءلك من متاع ٠‏ ينقل بصره بين البذلة 
المعلقة بالمشجب ؛ والطربوش الملق على الوسادة ؛ والفراش المشعلث منذ 
غادره فى الصباح البا كر . ثم زفر زفرة... وخرجت من بين الكتب 
المركومة إلى جانب الحائط دو يلبة” صغيرة تلتوس طريقهاإلىالبابفى تثاقل 
وبط.. وارتمى إليبا نظر الفتّى » فابتسم ١‏ . ثم قاب شفته فى رثاء و أمءحى 
أنت يامسكينة . . . تسمرين اليل مثلى فى البحت عن القرت »> . 

ثم عاد إلى مكتبه وأوراقه . . 


نتن 
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وفرغ الفى من عملهء فأشعل آخر دخينة فى علبته .. . ثم أخذ يقرأ 
تنما كشيء :. وأقرق وعية راضنا ها مسحت عل الآنه ,يز" 
رحبمة , ثم هب واقفا وعلى شفتيه ا بتسامة الرضى والسلام ؛ وبسط أوراقه 
أمام عينيه . . وعاد يقرأ . 

د أما السادة!. 

وأخيل إليه فى موقفه ذاك أنه هوماهو بين الناس » فى جمع <اشد تشرئب 
م إليه ؛ فلعب به الزهو واستةخفته اللكيريا ٠٠‏ واستمر يخطب.. 

د 3 هذا التقدير الغالى . . . إن أمةتحتق بأدبائماهذه الحفاوة 

ل 2 

وأحس شيئا بخرّه فى صدره فل يتم . .. « التقدير الغانى ... والحفاوة 
المظيمة . . . » أين هو من هذه المعاتى ؟ 

إنه منذ سئوات وسئوات بجاهد جباده للفن والآدب؛ وينثىء كل يوم فى 
تاريخ الاداب فصلأجهيدا ! وها هو ذا اليوم حيث بدأ منذسنواتوسنوات» 
لابذكره أحد ولايعترف له إنسان, ول يج عليه جباد السنين شيا . . 
ولكنه مع ذلك مسرل أن يعمل » وأن بدأب لاينى ولايسترع ؛ لآنه 
ربد أن يعيش ! 

وغام وجبه بعد صفاء . وذباتالابتسامةعل شفتيه . وتخاذلت كبرياؤه؛ 
وعاد إلى نفسه يفكر فما عليه من فرانْض الحياة . 

لقد أو شك الصبح أن يسفر ؛ وإن عليهموعدا أن يغدوميكراع ل الآاديب 
الكبيز فلان . . .. ) ليدفع إليه الخطبة التى أعدها وبذل فيها سواد ليله 
وعصارة قلبهٍ ؛ويقيض كنبا » شأنه معه منذ سئوات ٠‏ 

وطوى الف أوراقه كا ىئ سرت 1 
إلى فراشه م ٍ 


ا صووه دار العلوم 


واستيقظ بعد ساعات ؛ فلبس بذلته ونفض الغبار عن طربوشه ؛ ثم مرك 
باب غرفته ومضى هبط السلالم درجة درجة ؛ وفى مناه الخطبة الى أعدها 
ليلقيبا الآديب الكبير ... فى حفلة نكر ممه ! باللسخرية ! 

وسار على حيد الطريق ؛ ويسراه فى جيبه تعبث ا فيه من قروش, 
وإ راسة خواطر تصطرع وموج 

أرأيت إلى الأب بمشى وحيدا فى جنازة وإده العزيز ليشيعه إلى مشواه ؟ 
كذلك كان بمثى هذا الفتّى وفى عناه أوراقه مطوية فى غلافها ! 

وعاج إلى بائع الصحف ذاشترى واحدة؛ تأخذ يقلب صفحاتها <تى 
انتهى إلى الموضوع الذى يبحث عنه » فضى يقرؤه .. 

.لم يكن موضوعا جديدا عليه؛ لقد قرأه من قبل مرات:<تى ليعرف 

ولام كل حتفي فيه . أتراه قرا الماع شن النببينة الي فى بده أ م يقرأ من 
غيب صدره؟.. وانقبضت نفسته حين انتهى إلى الإعضاء » ثم ابقدم ..! 

.. . ماذا عليه أن يبيع الجد لطلا”به بالمال ؟ إنه يعطيهم مما علك لينتفع 
منوم بما لاءلك ؛ وماذا بحدى عايه الجن وااشبرة وذيوع الصيت وإنه تحتاج 
إلى الرغيف ؟ 

ليت شعرى ؛ أى الرجلين أ كثر جدوى على صاحبه ؟ ذلك الذى بسطى 
القرش أم هذا الذى يأخذه ؟ ١‏ 

وأخيل إلى الفتّى أنه عرف الجواب فطابت" نفسه وعاوده الشعور بالرضا 
والاطمئنان ! ونام الفى فى تلك الللة ملء بطنه ... لايحنيه هن أمر الحياة ثىه 
وسبر الآديب الكبير ليلته يستظبر الخطبة المسعدة للقيبا مساء غد فى 
حفلة تكرعه.. 

وأشرق الصبح ؛ فنوض الفتى من فراشه ولبس بذلته وخرج لبعضثأنم 
وعاج علي ندى في الطريق يتناول فطوره ؛ فطاب له المجلس ,, , 
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وجلس إلى جانب الباب يتسيع عينيه كل غادية ورائحة فى الطريق » 
وتسرحت خواطره فنونا من مشهد قريب إلى معنى بعيد » وانفتل من 
دئياه بخرى فى عنان الأوهام . . . فا صا من أ-لامه إلا على صوت الثادل 
عد إليه يده بورقة الحساب ء وعاد إلى الحتيقة ولدكن بعد مشوار طويل ى 


وادى الى . 

ودفع ماعليه ونوض: ليعود إلى غرفته فيغلق بابها عليه.ويجلس إلى مكتبه 
يستنزل الوحى ويؤاف أشتات المعنى » وانتبى بما كتب والشم س" فى صفرة 
الأصيل . فغادر غرفته عجلان ليشهد حذلة التكريم . 

انا 

... وكانت الردهة الفسيحة ليس فيها موضع لقدم , وقد نصّت المقاعد 
7 اضرو فا ها بينبا فرجة :نسع لعابر ء واختاطتأصواتالجتمعينفا يبين 
صوت من صوت ؛ وسكت الاصوات خأة <ن بدت طلعةالآديبالكبير» 
وتطاوات إليه الاعناق تنظر » ومضى الآديب الكبير فى طريقه ثابتالخطوء 


وهر رفع يدنه إلى وميه 3 حدى انتبى إلى دده ف صدر المكان واليون 


ناظرة إليه . . 
ووجد الفتى هكانا فى أد الردهة إلى الباب» خلس وإنه ليشعرمما بدكاانه 
غريب فى هذا المكان ! 


وتعاقب الطباء خطيبا بعد خطيب:وشاعرا بعد شاعر ؛ بمدحو نالآديب 
الكبير ويعدّدون أياديه : وهو مطرق الرأس من خجل ؛ لايزيد على أن 
يكم 1. 

وخيل إلى الفتى فى مجلسه البعيد من خباله أشياءء فكا”“ما هذا الاجتماع 
الحاشد وهذا الثناء الرطب من أجله ؛ هو وحده؛ وكاأئما هوهو ولا أحدهناك» 
تأطرق رأسه من خجل كذلك ؛ لايزيد على أن بكم ! 


4 حرفة داز العلو مم 


وماذا يضيره أن يحل الناس امه ومكانه وإنهم لعرفون من يكون” 
بآثاره وأدبه ! ماذا يضيره أن يكون كتابه فى أيدى القراء بلاغلاف ولا 
عنوان...؟ 

ومضت ساعة ؛ ووقف الآديب الكبيرليؤدىواجبهلهؤلاءالذيناجتمعوا 
لسكرم أدبه والحفاوة به وأخذ يقرأ من عيب صدره . 

د أمها السادة ! » 

2 مول أشكر 5 هذا التقدير العالى... . وإن أمة تحتى هذه 
الحفاوة بالنابغين من أديائها لحقيقة بالخلود . ... » 

وقال الرجل الذى بحاس إلى جانب الفتى فى الصف الآخير ونظر إليه: 
لله ماأحك منطقه ود بياته ! 

قال الفتى : شكرا ! 

وسمعما الرجل وابتسم » فا ملك أ كثر من أن يبتسم » وإنه ليعرف أن 
يحالس الآدب من أحفل امالس بامجانين ! 

واستمر الآديب الكبير يخطب : 

د إن لمدين للائمة بما أبذل لها من أعصانى ومن دمى ؛ شا كر" لله ماوهنٍ 
ى من قدرة تهيى لآن أكون ذا امحل, الرفيع بين أبناء قوى . ..» 

د إن الآأدب الذى يسمو بضمير الآمة, ويشرع لها طريقا إلى المجد 
والخلود .....» 

والتفت الفى إلى جاره يقول : « لقد نسى فقرة طويلة ...... إنها كانت 
أجمل مافى الخطبة ! » ونظر إليه جاره فلم يتَالك أن ضحلك ؛ فوضع راحته 
على فه بكم ضحكته أن تسمع ؛ وتنبه الى بعد سهوة ؛ فاحمر وجمهثم اصفره 
ثم نمض فغادر المكان . ... ! 
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ومض الفتى من فراشه ميكرا بعد ليلة ساهدة . فقصد إلى دار الآديب 
الكبير بنثه على مانال من إعجاب الناس وما ظفر به من التقدير والمكانة , 
ويستعينه على أمر . . . وقرأ صحف الصباح فى الطريق ؛ فعرف مافاته مما كان 
فى اللبل . ٠‏ , 

ودق الجرس ذانفتح الباب » وقنّدم الفتى بطاقته إلى الخادم , تخلفه واقفا 
بالباب ينتظر ودخل يستأذن سيده, ثم عاد إليه بعد لحظة يعتذر ؛ لآآن سيده 
نام | واحمر وجبه من الغيظ ‏ وليث واقفا بالباب برهة» ثم مشى وفى نفسه 
ثورة تضطرم , وهضى عل غير وجه ! 

وتذكر الفصل البديع الذى انتبى من كتابته أمس قبل أنيغادر غرفته 
إلى مكانالاحتفال » فأخرجه من جببه ومثى يقرؤه . . . 

لاءلاء لن يكون بعد اليوم ذيلا لأحد يبيعه نفسه برغيف من الخيز » 
إنه ايعرف اليوم قدر نفسه أ كثر ما عرف فى يوم من الأايام » لقدقالها الناس 
أمس كلة « صرحة » وعمتبا أذناه؛ إنه هو هو وإن جبل الناس اسمّه 
ومكانه | 1 

وسعى إلى إدارة الصحيفة الى ذشر فيها أول ما نشر من ماشآ نه منسويا 
إلى الآديب الكبير » وأ" الصح ف أول بتقدير أدبه والاعتراف بفضله ؛ من 
الصحيفة الى "عرف منها « الآديب الكبير » أول ما “عرف » ثم كانت أول 
من دعا إلى تتكريمه والحفاوة به . إنه هوهو وإنجهلتالصحيفة” اسمه ومكانه. 

وأستأذن على انحرر ودخل فدفع إليه الورقات التى فى يده ... ونظر 
انحرر نظرة إلى وجبه وهندامه , ثم أثبت وضع النظارة على عينيه وأخذ يقرأ 
هذه الورقات ولكن هن آخرها ء ثم دفعها إلى الفتى ؛ وفى صوت متاق 
معه الف يقول : ( يابنى” » إنها محاولة ‏ وإنى لأرجو أن يكون قريبا ذلك 
البوم الذي ننشر فيه ماتكتب ء بعد أن تأخنٍ عبدتك وتنضج )1١,‏ 
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وفت الفنى فه وم أن يتكلم » ثم سكت » وانخذ طريقه إلى البابفى 
صمت . . . ومن النافذة التى طال ما سهر تحانبها الليالى إلى مكدتيه يستنزل الوحى 
ويؤلف أشتات المعانى , وقف يطل عل الناسساخرا . ثم أخرجالورقاتمن 
جيبه فزقها وأسلمماإلى الريحتنثرها علىالر.وس كسربمذعورمنالطيرالابيض! 
3 ينانا 

... وحين نشرت الصحف أن الحكومة قد رصدت من مال الدولة 
بضعة لاف لمعاونة الآاديب الكبير فلان . . . على تنفيذ مشروعه الآدى 
العظبم . . .كان الفتى جالسا يقرأ الجريدة فى ظل شجرة على رأس الحقل, 
ويستريح برهة مما جد فى الحرث والزراعة . 

وخار الور المربوط إلى الخراث كما بريد أن ينبه الفتى إلى أنه قد آن 
أوان العمل ! 

... ولكن الصحف لم تلبث أن عادت فنشرت فى الغد أن الآديب 
الكبير قد كتب إلى الحكومة يشكر ويعتذر؛ لآانه قد اعتزل الآدب فاله 
هفوة إليه بعد ! 

وأسف الناس إذ قرءوا ماقرءوا . ولكن شخسا واحدا كان يعرف»؛ 
وكان يسم ...! 

تمر سعير العر يانم 


العدد الثالى من السئة السابعة 

المقال الكاتب 
من شتون الل" العربية التحرير 

نسب ألى تمام للا“ستاذ عبد الخيد راضى 

من عر]ه انقب الفرق و عبد العظم ةناوى 
التحقيقات اللغوية " و محد 8 بوائق 
الإنشاء فى المدارس الثانوية د تمد عل مصطق 
القثيل ف الأدبالعرىءوحظالمتنى منه| ٠‏ عل النجدى ناصف 
الادب الحديت ‏ 7 |« حسنين حدن مخلوف 
حيلة « القائمقام » « عبد الرزاق حيدة 
الحروف الهجائية د مبدى أحمد خليل 
المروءة المقنعة « قصة شعرية » | 2 يود 2 
من أدباء الجبل « قصة» |« تمد سعيد العريان 


